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"اذغية اظا2 :” 
آمي‌الحیبت‌زاه؟ 
لل من كنت بؤبؤ عينه وکان سند حياتي 
إلى رفيقة دربي وشريكة راؤحي 
وتلميذت التي علمتنيعاأكثر غا تعلمت مني 
زوجت ار ا وسال 
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الحلقة المغرغة ero‏ 
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ثاثا : إعادة توجيه السلبيات lesan‏ 


کیف نعید توجیه التعلبیات ؟ AF...‏ 
العق دة القن Ress a‏ 
لعقور ۴ 


العادات السبع للناس پان 


من الأمور المدهشة في الحياة الطُرّف والقصص والحكايا 
والأمشال الشعبية التي يتناقله ا الناس فيم بينهم »ومنذ كنت 
صغیرا کان لدي سوال ع ٤‏ وهو :من يؤلف النكات»ومن 
أين تيدأ القصص؟ وكنت أفكر أحياناًعندما أسمع نكتة ماء أن 
سال راویہا ممن سمعها ثم أتا E RE e:‏ 
ولکني فل ريي قتاعتي مند ذلك الین باي لن أصل إل 
شيء. .وكا تعلمون فإنه من العبت حاولة معرفة أين بدأت نكن 
معينة أو قصة طريفة أو حى إشاغة ما وحين أردت أن أكتب 
مقدمة هذا الكتاب فإني شعرت بالشعور نفسه وتذكرت سؤالي 
E‏ ون ابو به الق 
pF hr‏ 
الفكر»ولكن بعد النظرة العميقة خطر في بالي أن القصة بدأت 
يوم رزقت بطفلي الأول» وبنظرة أغحى خوت ان الق 
ربم| بدأت حين تزوجت» وبالتدقيق أكثر وجدت أن الأولى 
أن تكون بداية القصة حين كنت طفلا صغيرا» وكان والدي 
-ر حه الله- ووالدتي -حفظه ا الله يتعاونان في تربيتي» ثم 
استرسلت مع طريقتي نفس هافي التفكير لأصل إلى جدودي 
وجداتي ومن ثم إلى مزيد من الأجداد» وكم كانت دهشتي 


¥ 


آبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


شديدة عندما اكتشفت أن قصة كتابي ترجع إلى مقات من 
السنين التي تراكمت في أثنائها طرق ومهارات تربوية ختلفة 
متباينة ومتناقضة بعضها مفيد وغالبها لا يسمن ولايغني من 

تذکرت والدي ”رمه الله- وتذکرت معه عصاالخیزران 
التي كانت ترقد بسلام فوق خزانته إلى أن آرتكب خالفة يراها 
والدي شديدة فكان يتصل بي ويطلب مني آن أجهز ال خيزرانة 
ريشا يأتي» وكانت فترة الانتظار هي الأشد رعباًوكشيراً ما 
تدخلت جهود دبلوماسية حثيشة من جدقي -رحمهاالله- 
الحاولة حل المشكلة بالطرق السلمية» وكانت مساعيها تنج 
غالباً خاصة أتي العلفل الدلل في الأسرة كيف لاون الصبي 
الوحيد الذي جاء بعد أربع بنات (جئت جئت على شفحة ولفحة) 
ولا دري ما الشفحة ولااللفحة» وإذا كان أحد القراء لديه 
عادتي نفسها ف ت تتبع أصل الأمور فلعله يقوم مشكورأ بتقصي 
صل الشفحة واا لمهم مع أن الوساطة الدبلوماسية 
كانت غالباً ما تجدي إلا أنني كطفل صغير ”في ذلك الوقت- 
كنت أتلقى شحنات من الرعب الذي زرع في قلبي تجاه والدي 
وتجاه الخيزرانةء وتر الأيام وأجد نفسي با لأربعة أبناءء صبيين 
وبنتین (ياسين- معاذ- زاهرة- فاطمة) والخامس أو الخامسة 
”لست آدرئ- قد بدا مشاکساته وهو ما زال في بطن أمه* ٤‏ 
وكنت قد أقسمت في سري أني لن أعامل آولادي بالطريقة 
التي عوملت اء ولكن الإأنسان ينسى .وکم كانت صدمتي 
بالغة يوم وعيت فجأة أن لدي خيزرانة موضوعة في مكانها 
اللحددفي منزلي» ون أبنائي (الصبيان المساكين) قد تجرعوا 
من مرارتي ومرارتها ما كان كافياً ليحرل حياتنا إلى جحيم يم» لقد 
كانت صدمتي بالغة لأسباب عدة: 


(#) عند مراجعة الكتاب كان خالد (الخامس) قد انضم للمجموعة. 


المقدمهة 


.١‏ لأني اكتشفت أن التاريخ يعيد نفسه. 

۲. لأني اكتشفت أني حنشت ا بقسمي. 

e E RE ۳‏ 
غي به ررقبه لي یسال ال انل مایمکن. 
E Sy eT TTI‏ 
الصعداء لقد كانت صدمةلي أن أعي أن ذهابي -ولیسن 
قدومي- هو مصدر سعادة أبنائي. 


.٥‏ لأني‌اكتشفت أن النتائ لے ق ت ا اسر اا 
AE r‏ 

. لاني مع كل ما اكتشفته كنت أقف حائراً لا أدري ماذا 
ر KN‏ 

۷. لآني اکتشفت :أن آبنائي جراهر»»ولكتئي كتت 
عخذاداء استخدمت معهم مطرقة الحداد وعضلات الحداد ونار 
الحداد. 


-في ذلك اليوم قررت قراراً مصيرياً يصلح أن يكون بداية 
لابأس بالمضمون هذاالكتاب» لقد كان القرار هو أنني 
سأعتزل الحدادة» وأبداً بتعلم مهنة الصائغ› وأدوات الصياغةء 
وحساسية الصائغ ورقته. 

ولكن هل كان الأمر سهلا؟ اللهم لا وألف لا. 

هل أتة تقنت هذه المهنة الراقية؟ اللهم لا وألف لا. 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


هل کان هناك عواڈ ئق؟ بالطبع وکان آکبر عائق ق هو إتقاني 
لهنة الحدادة التي ورثتها عن آبائي وأجدادي كابرا عن كابر. 
وكأني حين قررت التخلي عن هذه المهنة ء ترض هي أن تتخلل 
عنيء» وبقيت مه اراي القديمة تدش ف تمي هة العيادة 
ومازالت إل يومي هذاء ولو د شئتم لأخبرتكم بم| فعلته من 
يومين آو ثلاثة ....ولكن 

لقد ظهر الفرق» وكان فرقاً جوهرياء فقد كنت أمارس 
مهارات ا لحدادة تحت عنوان :واج جبى التربوي»أما الآن فقد 
صرت آمارسها تحت عنوان: حاتي التربوية: 


وقد احتاج مني هذا التفريق إلى قدر غير قليل من الشجاعة 
والصدق مع النفس»كا احتاج إلى مقدار كبير من التواضع» 
والأصعب من ذلك كله هو فترة التخلص من الإإرساءات 
القديمة وإعادة برج ة نفسي من جديد» ولكم أن تتخيلواصعوبة 
تحول الجزار ”أبو كاسم "إلى الدكتو ر ”بو كاسم" الاخصائي 
في الحراحة التنظبرية للعين . أعتقد أن أحداً لن يسلم عينيه لأي 
كاسم» ولكن فرصة كاسم في إتقان المهارات الجحديدة ستكون 
أکبر بکثیر. 


المهم أني بدأت تلك الرحلةء واستغرقت مني حتى الآن 
حوالي أربع سنوات مع كثير من الصراع ني داخلي وأنا أمزق 
قناعاتي البالية ومهاراتي الزاضة» وكثير من الصراع الخارجي 
مع من حولي ممن مازال متمسكا بإرثه »وما زال يلقي باللائمة 
على هذا الجيل وعلى المدارس الفاسدة ورفاق السوء وعلى 
التلفاز وشبكة الاتصالات (الأنترنت) وعلى زوجته التي 
ل تعرف كيف تربي الأبناء»وعلى حظه التعيس »وربا على 
امؤامرات الخارجية التي تحاك لإفساد أبنائه» ولم يدر المسكين 
أن المشكلة في قناعاته»وفي أدواته ومهاراته. 


ما الذي ساعدني خلال هذه الفترة ؟ 
أمور ستة كان هما الفضل بعد توفيق الله عز وجل: 


.١‏ قراءة مجموعة من الكتب الحديثة في جال التربية وعلى 
رأسها كتاب (العادات السبع للأسر الأكثر فعالية)» ومع أن 
الكتاب قد لايعده البعض كتاباف التربية لأنه لايذكر لك 
مهارات تربوية تفصيلية إلا آنه عندي يعد من آهم كتب التربية 
لآنه ينسجم مع فهمي الجديدالذي طرحته مرة في إحدى 
المحاضرات حين قلت للحضور: 


إن ن مصطلح تربية الأبناء مصطلح مضلل؛ ا 
ستمسك بآدوات معينة وتتجه بها إلى أبنائك لتربيهم» تؤدہهم 
لتصلحهم N LS geld & elas‏ 
وتوجيه الأدوات التربوية لإصلاح أنفسناوجعلهاقدوة 
صالحة يتعلم منها الأبناء بلسان ا لجال وليس بلسان المقال. 


2 حضور مجموعة من الدورات التدريبية التي زودتني 
بمجموعه ة من المهارات الفعالة دا لأا کانست مهارات 
تعمل نحو الداخحل »فککتني ورکبتني من جدید» وعلى رأسها 
ر ی و و 
الأكثر فعالية والتي كانت تركز دائًا على أن التغييريبدأمن 
الداخل: من القناعات»من الأفكار»من القيم»من المهارات. 

٣ن‏ زوجتي العظيمة التي أشهد أنها كانت خيرأمني في 
امتلاك تلك المهارات الجديدة مع اتی کت آنا مد راء ولا 
عجب فکم من تلميذ فاق أستاذه» ورب حامل فقه إلى من 


هو أفقه منه»ولعل من الأسباب أن زوجتي كانت أقرب إلى 
أن تكون (كاسم) من أن تكو ن(آبو كاسم)»لذلك كنت أعلمها 
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آبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


المهارة فتطبقها مباشرة فأتعلم من تطبيقهاما م أكن أفهمه 


وخرچ من نلوق ارتمرسق مل آرعی الراقع تاع 
کا وای کل قل کال ارق الور 
السائدة رغم د شعبتها وانتشارها وت تغلغلها في تقافتنا وي عقولنا 
وأعصابنا. وكان شعاره في التربية : أعط أبناءك المزيدمن 
الحرية» أطلق طاقاتہم وسع خياراتہم 

ارات الاری ر الس کیت ایوا کان ري 
ل آن وصلوا ل عرق مسدودةوآتهی پم السعي إل آمراشی 
نفسية وعقد اجتماعية عندهم أو عند آبنائهم أو عند الطرفين 
مەابومو الاش 


ر ا ا ا کے رک اا ا 
لارا ت ادد 


.٦‏ بعض المقالات التربوية التي بدأت أكتبهافي مجلة 
تواصل» والتي ساعدتني على أن أبلور خبراتي الجحديدة 
وأصوغهاكتابيا »وكان هذه المقالات صدى طيب عرز لدي 
المي قدماء ثم قرأت مرة خلاصة عن كتاب لطيف لكين 
بالانشارد عنوانه(00۸8 21۲ ۷) یتحدث عن تدریب الحیتان 
وكيف يمكن تطبيقق هذه الاستراتيجية المميزة على تدريب 
الموظفين فاستعرتها ووظفتهافي جال التربية فكانت نواة 
الكتاب»ونواة الدورة التدريبية التى أقدمها بعنوان :التربية 
الفعالة. والاستراتيجية ذات الثلاث خطوات هى: 


- اء الثقة. 
- اصطياد الإ مجابيات. 
- إعادة توجيه السلبيات. 


بعد ان کنیع الاب »افع لبه ماو جات ابا 
من مقالاتي التي كنت قد نشرتافي مجلة تواصل» ثم طبعت 
بعض النسخ المبدئية ووزعتهاعى من اق برا تهم التربوية 
ie E a‏ 
الكتاب وطریقته كا استفدت من ملاحظاتم ونصائحهم 
وقمت ببعض التعدیلات» وتو سحت في شرح بعض الفقرات» 
أۆ گر ت راء مهم بجانب رأيي وتركت للقارئ الحق في أن يختار 
ما يعتقد أنه الأفضل . 


وبعد ... فهل هذا الكتاب منهج متكامل في التربية؟ بالطبع 
لون اهر مر عة إقاعات ميمة وجا رسفي عي طباشت 
عملياًء كا أنه تركيز على تبني منظومة من المغاهيم التربوية 
القائمة على التربية با لحب والثقة والقدوة والتعاطف وعدم 
الإكراه بدلا من المنظومة التقليدية المنتشرة في بیوتنا ومدارسناء 
والقائمة على العنف واللوم والعقاب والشدة والقسوة 
والډکراه. 

وكان من جملة الملاحظات التي جاءتني أن هذا الكتاب هو 
مجموعة مثاليات لطيفة حالمة غير قابلة للتطبيتق العملي »إلا نه 
مفيدفي تعديل الكفة قليلا نحو التوازن التربوي المطلوب» وأنه 
صفعة لأولئك الذين سدروا ني طرقهم الشديدة» ومع عدم 


وات ل2 0ا دا اع 8 ای ی 


[بناؤنا جواهر ولکننا حدادون 


التطبيق كا أنني رأيت من استطاع أن يطبق ما جاء في الكتاب 
بل وأكثر منه» إلا أني أقبل أن يكون الكتاب تعديآا للكفة نحو 
التوازن» وأنصح من أراد أن يستفيد من هذا الكتاب أن يناقشه 
مع من يثق بخبرتم ون يحولوه إلى ورشة عمل» وأن يجهزوا 
رحلتي بمواقف كان أسهل شيءعلي أن أرتدعلى عقبيّ وأن 
أصرخ بأعلى صوتي: 


كانت هذه مقدمة للكتاب حاولت خلاها أن أقص عليكم 
قصته من بدايتها فإن استطعتم أن تحددوا ما هي البداية فليتكم 
تخبرونني لأنني مازلت في سؤالي المحير: 

من ساهم بتأليف هذا الكتاب وأين تبداً قصته؟! 


(#) جاءني أحدالآباء بعد حضوره للدورة وعاولته مصادقة ابنته واللعب 
معها وني و جهه مجموعة من الخدوش التي سيبتها له ابنته دون قصد» و*ما 


المقدمة 


في لقاء خي و مباشر نظمته إخدى المضائيات العا يةه 


استضيف ذلك المربي الحكيم المنخصص في خفايا النفس 
البشرية و خباياهاء الذي نجح في تنشئة جيل متوازن سليم 
فعال» بدءا بأو لاده و مروراً بطلابه و تلامذته» و انتهاءٌ بکل من 
تأثر بأفکاره و کتبه و مقالاته . و كان السؤالالأول: 


- من أين اكتسبت كل هذه المغارف و الخبرات التربوية 
العملية الفعالة؟ 

- الحقيقة أن الأمر بدأمنذ نحو عشرين سنة» حين كنت 
أعاني من صعوبات جمة في تربية أولادي وخاصة المراهقين 
منھم شأني شأن كثير من الآباء و الأمهات الذين اعتادوا 
ا وسم الوا اا سيا اق ایا س 
أهلهم من قبل» كنت أفعل الشيء نفسه الذي اعتدت أن 
أفعله» فأحصل على النتيجة نفسها التي طا لما حصلت عليهاء 
ثم بدأ التغيير ا جذري في ذلك اليوم الذي دعاني فيه صديق لي 
لزيارة عرض لدربي الدلافين .جلست يومهامثل أي متفرج 
عادي أشاهد ذلك الحرض المئير» و انبهرت بالقفزات الرائعة 
و الاستعراضات المنظمة التى دتا تلك الحيوانات الضخمة 
بمجرد أن يشير المدرب بيديه» وعندما انتهى العرض» ضج 
المكان بالتصفيق الحاد وتعالت صيحات التقدير من الجمهورء 


أبناؤنا جواهر ولکننا حدادون 
ولكني بقيت في ماني مذه ولا تعاماًء فقد استحوذ على تفكيري 
سؤال: 

٠‏ كيف تمكن هذا المدرب من إقناع هذه الدلافين بأداء تلك 
الحركات المنظمة و تحقيق هذه النتائج المذهلة؟ . 


حيرني السؤال» فلم ألحظ الجمهور وهو يغادر المكان» 
ویقیت وز حبدا ار قب ادرب وهر یکافن دلافخه غل آداتا 


المخميز. 

اقتربت من المدرب وعرفته بنفسى» ثم فاجأته بطلب 
غریب: 

ظن آني آمزح و لكن حين مس إصراري وجديتي تغيرت 
لکخه وسال : 

بالله عليك» قل لي: ماذا تريد مني بالتحدید؟ . 

- قلت له : أريد أن أعرف السر ! 

= آي سر؟ 

-السر في أن‌هذه الدلافين تفعل كل ما تأمرها به» كيف 
استطعت أن تروض هذه الحيوانات الضخمة و تجعلها طوع 


بنانك؟ هل تسيطر عليها بشحنات كهربائية أو أنك د 2 
تجوع حتى تنفذ ما تأمرها به؟ أو لعلك تستخدم السوط أو.. 


قاطعني المدرب و قد بدا الاستياء على وجهه: 
-ياللعار» أناأرباً بنفسي أن ن أستخدم هذه الأساليب 
الوحشية في تدريب دلافيني العزيزة . 


e OT 
يكون هناك أمور كشيرة أتعلمها منك ولعل هناك تشاب بين‎ 
اللأولاد وهذه الدلافين الرائعة» فهل يمكن أن تساعدنی؟‎ 


انف رجت أساریره و ابتسم قائلا: 

- هذا حسن» ولكن في البداية عليك أن تعرف أن التدريب 
بالإإكراه والعنف لايۇتي ثارە» فهذه الحيوانات تستطيع 
أن تفترس مدر بها في لحظة واحدة» والعنف لا يؤدي إلا إلى 
ا لخوف» والخوف يشل الح ر كةء لذلك أول خطوة في التدريب 
ای ی ا ر 


روه ا اتا ار راد قر او ای 
المطلوب! منه؟ ألا تعاقبه؟ 


آنا لا أنظر إلى المسألة من هذه الزاوية» و أستغرب منكم يها 
المربون فأنتم مهمومون فقط بالتعامل مع الذين لا بستجيبون» 
یکو آنگ بامدري اشر تسدالودق اللا اخاطی فام 
تهدرون طاقاتكم وأوقاة في التعامل مع الذين لا يستجيبون» 
بادعاء نکم ل نلوان ابیت وکن الأبناء هم الین فشا ا 
ثم قفتتو بد ذلك في إججاد الأدلة الزاتفة عل ها الادعاء 
الخاطئ» و تر كزون على وسائل معاقبة المقصرين. 


خذ اقرا هذا المقال بعنوان :(الآباء يأكلون الحصرم والأبناء 
يضر سون) ثم دعنا نتابع حدیشنا. 


Y1 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


~~ 


أول خطوة في التربين والتعليم 
إزالت الخوف 
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الآباء يأكلون ا لحصرم والأبناء يضرسون : 


حين يضرس الأبناء» أي: تظهر منهم بعض السلوكيات 
الخاطئة أو الانفعالية يغفل الآباء والأمهات عن دورهم 
اللأساسى في خلق المشكلةء فالاأبناء مرآة صافية تعكس بدقة 
نوعية الممارسات التربوية التي يتلقونهافي البيت أو المدرسة» 
فحين يجنح المربون إلى التسلط» ويحاولون زيادة السيطرة قعل 
الاإبن»ويتدخلون في كل كبيرة و صغيرة من شؤونه » ينشاً 
ضعيف الشخصية و مؤهبا لمشاكل نفسية لا حصر ها . 


اس اکر امع ھار ی ای کے را اا فا 
القة بنفسه و مؤهبا لرهابات اجتاعية كشرة. 


و حين همل الطفل ويترك دون مكافآت أو تشجيع أو 
كلمات رضا واستحسان وقبول فإنه يفقد الحافز والدافع 
TT‏ 


e ece. 


وحين يستخدم المربون أساليب القسوة و العنف البدني 


والنفسي ينشا الطفل خائفاً مترددا و يزرع في قلبه الخوف و 
الرعب الذي يولد الحقد و الكراهية . 


وحين يكثرالمربون من عاولة إصلاح الابن عن طريق 
الإأقناع والحوارالمنطقي يمل الابن وتفقد النصائح والمواعظ 
معناها ويصبح الابن متنمراً هازئاً لامبالياً بل ما يلقى على 
مسامعه من حکم ومواعظ . 


4 


آبناؤتا جواهر ولكننا حدادون 


وحين يكون المربون مذبذبين مضطربين يتصرفون بأشكال 
ختلفة تجاه السلول الخاطى نفسه فمرة يكافئون و مرةيعاقبون 
ومرةيصرخون و مرةيتوعدون و يهددون » فينشا الطفل شديد 
التناقض دائم القلق لا يستطيع تييز ا لخطاً من الصواب. 

وحين يفاضل الأهل بين الأولاد و يقارنون و يفضلون 
أحدهم على إخوته تنشاً الغيرة و الكراهية و حب الانتقام . 


تد کر دات : 

حين يضرس الأبناء فهذا يعني أن الأهل قد أفرطوافي أكل 
الحصرم 

وماأولادناإلامرآةلنسا 


في أحد الأيام كان هناك متسلقان يصعدان طريقاً جبلياًء 
وفجأة وجدانفسيه| وجهاًلوجه أمام دب ضخم» جلس 
أحدهما فوراعلى الأرض وسحب زوجا من أحذية الركض 
من حقيبته الموضوعة على ظهره وبدأ ينتعله| بسر عة بعد خلع 
حذاء التسلق الضخم» فحدق المتساق الآخر فيه مندهشا 
وسأله : ماذا تفعل ؟ هل تظن نك تستطيع أن تسبق الدب؟ 

أجاب المتسلق الأول : ليس المهم أن أسبق الدب» المهم أن 
أسقك آنت! 


لامانع في أن نفكر ك فكر المتسلق الأول في بعض 
الساقانت: وکن هذا انط من الک ر غر مقو لوغر عمل 
عتدمانكون في إطار الأسرةء كان ا لحل لدى المتساق الأول هو 
المرب وحاولة إبعاد نفسه عن الموقف الصعب» وربط نجاته 
بقدرته على التفوق في المناورة وهزيمة الآخر الذي يصبح 
فسخية لذ لك الم قلف الط ولک عیز ما یکو ن هذا الآخر 


المقدمة 


جزءاً منی وأنا جزء منه» فلا معنى لنجاتق من دون نجاة الآّخر 
إلا إذاقبلت بالقول الشائع : نجحت العملية ولكن المريض 
مات . 

كثير من الآباء والأمهات هربون من المواقف الصعبة» 
مهربون من تحمل المسؤولية ويحاولون إلقاءها على شخص 
آخر لذلك یتر کون کثیراً من واجبا تهم التي لن يستطيع غيرهم 
القيام باء يتركو نها للروضة أو للمدرسة أو لمقدمي الرعاية أو 
لآي شخص أو جهة يرسلون الأطفال إليها . 

كير من الابادوالا مهات ياتون إل ني استشارةتريوية ودم 
يري دون منذ البداية أن يأتوا بابنهم المشاكس أو اب بنتهم المراهقة 


لأصلحهاهم» ولتي اسر عل نایل الال ارلا رق 
آكثر الأحيان لا آقابل إلا الأهلء لآنالإصلاح والحل يبدأمن 


الأهل وليس من الأبناء. 
لا تتبن طريقة ”المقاول العام ” 
في القيام بواجبك التربوي 
باستعال آو استئجار ”مقاولين فرعيين” 
للقيام بالعمل الفعلي المتمثل 
بناء أبنائك أو تدريبهم وتعليمهم وتربيتهم 
أحياناً أشرح واجب الآباء والأمهات في حمل المسؤولية 
بمثال بسیط : 
هل حدث معك آنك اكتشفت -بعد انتهائك من ارتداء 
القميص- آنك قد أخطأت ني تزرير الأزرار بحيث بقي زرفي 
الأعلى ليس له عروة أو بقيت عروة ليس ها زر؟ بالطبع كل منا 


آبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


مر هذه التجربة المأضحكة وخاصة عندمانكون على عجلة من 
أمرناءكيف نكتشف عادة ننا أخحطأن ؟!؟ 

طبعاعندما ننظر إلى المرآةونرى قبة مرتفعة و أخرى 
٦ CE‏ 


ماذانفعل عادة؟!؟ 

طبعاً سوف نحمل المسؤولية ونصحح الخطأً. 

إلى أين نتو جه بأيدينا عادة عندما نريد إصلاح الخطاً؟!؟ 

طبعا باتاه أنفسناء وبالرغم من أننا رأينا ا لخطأً هناك في المرآة 
ای ا انر ترا ایل ا 


IU 


لأننا إذا توجهنابأيدينانحو المرآةفسنكسر ها ونجرح أيدينا 
وعندئذ لا نرى الخطأ بالرغم من أنه ما زال موجوداً! 


أبناؤنا اا وا و ی ر 
Tg‏ لى انفسنا ولنصلح منهاء 
الطفل العنيدوراءه أم و أب أعند منه» والابنة التي تخاف 
وراءهاعادة آم تخاف کر نادرالا الا عاق وراس 
رضع منها الانفعال» والأطفال الذين يصرخون وراءهم 
o TT va PS‏ 


المقدمة 


۲۷ 


^O 
مساكبن آنتم يا أبناءنا. ما أكثرما نعاقبكڪم‎ 


مساكين أنتم يا أبناءنا! ما أكثرظلمنا لكم 
بسبب تقصیرنا ! 
مساكين أنتم يا أبناءنا! ما أكثرما نعاتبكم على 
ماتعلمتموه‌مناا 
مساڪكین آنتم يا أبناءنا اما أكثرما نلومكم على 
أآشياء نفعلها نحن أكثر منكم! 
مساكين أنتم يا أبناءنا اكم مرة نضغط عليكڪم 
للقيام بأامورفشلنا نحن في تحقيقها! 
مساكين أنتم يا أبناءنا إكم مرة نكسرالمرآة 
وذرتاح من رؤيم الخطا المعشش فينا! 
مساكين آنتم يا أبناءنا(أكم نحملكم أوزارنا( 
وترحمونن !۱۱ 


IDL 


آبناؤتا جواهر ولكننا حدادون 


هل تعر فون ل اذا تساغونتا؟ 

لأن قلبكم الصغير ما زال أبيض لم يتلوث» و لأن الله سبحانه 
قد حباكم بغلوبولينات مناعية نفسية تقيكم جهلنا وضعف 
مهاراتنا وقلة حيلتنا» وعسى أن ننضج ونتعلم قبل أن ينتهي 
مجر ل هله ية الربانية. 

اذا نفعل ذلك بکم؟ 

لأننانحبكم ونريدكم أن تكونوا أفضل مناء ومن ا لحب ما 
قتل! 

فرق كبير بين أن نحمل المسؤولية» وأن نهرب منها ونلقيها 
غل ااا 

ley ry a‏ إا 


تسمل السوولة ساني ااش بان رانا 
ی تا 


تكمن المشكلة- كل المشكلة- عندما نعتقد أن المشكلة 
هناك (عند الأيتاء) 


بعكس متسلق الجبال المارب ينبغي لنا -نحن المربين- أن 
نتحمل المسؤولية الكاملة في تربية أبنائنا» ولئن استعنا ببعض 
الدعم والمساندةالخارجية فإن هذا لايلغي دورنا الأساسي 
ومشاركتنا الفعَالة في هذه المهمة الحساسة . 


يحاول بعض الناس الهروب حينم يرون الدب على آمل أنه 
سیأکل شخصاً آخر بدلا منهم ولکن الدب کالمسؤولیات» 


المقدمة 
EES. a‏ 
حول هذه المسؤولية إلى متعة . 
وعندما تقوم بواجبك سيتعلم منك أبناؤك كيف يتحملون 
هم المسؤولية. 
الا حلول سحرية؛ ولا خيارات سريعة؛ ولا تجدي عادة 
بعض المسكنات . 
الأمريجتاج ج إلى الوقت والصبر؛ ولكن في النهاية تصبح 
اوسا ا6 
a ê‏ 
کا iT irre‏ 
- شعرت ببعض الحرج» و لكني قلت: أعتقد أن التعامل 
مع المقصرين بالنسبة إلي» هو مسألة بحث عن منبع لتقويم 
السلوك ليس إلاء والعقاب جزء مهم من التربية. 
قلته للتو» وبعد قليل قال ل المدرب : 
حاور: 
.١‏ بناءالثقة (tئں٣ا)‏ 


۲. اصطياد الامحجابيات (+) 
۳. إعادةتوجيه السلبيات(-) 


آبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


إن أبناءنا جواهر 


نحن الكبار - 


بناء الثقة 


الاستراتيجيہ المثلى للتربيہم 


ID 


بتناءالتقة 


أولا. كيف نبني الثقَ؛ 


.١‏ إزالة الخوف: وذلك بالامتناع عن أنواع العقاب المادي 
والمعنوي كافةء وهذايعني التخلي عن كل مااعتدناه من أساليب 
استخدامنا للقوة والعنف والاإكراه والإجبار والتهديد واللوم 
والتأنيب والتوبيخ والشتائم و تقطيب الجبين والنظرة الشديدة 
ونبرة الصوت المرتفعة أو المنتقدة» لأن كل هذه الأساليب تبذر 
ا لخوف في النفس البشرية» والخوف يشل الحركة. 

ومن الملاحظات التي جاءتني: اعتراض على موضوع 
تقطيب الحبين» قالت لي إحدى المربيات الفاضلات: تدع 
لناشيئاً نرهب به الأبناء. فابتسمت وقلت هها: اطمثني فإنك 
مهم بذلت جهد أ لمنع تقطيب ال جبين فإنما سوف تظهر تلايا 
ونحن نستعملها أكثر من المطلوب بكثير (ورأبي الشخصي أنه 
ليس استع اها مطلوبا البتة): 

كثير من الأهل مازالوا متمسكين بأهمية وجود "رهبة" في 
قلوب الأبناء تجاه الأهل» وينتقدون الابن الذي ليس لديه تلك 
الرهبةء والرهبة مشتقة من الخوف الذي يشل الحركة. 

کثیرونيعتقدو ن أنهم لاخيفو نأبناء هم لأنهم لايستخدمون 
الضرب أوالتوبيخ» ولكن الأبناء يخافون من أمور كثيرة؛ منها 


أبناؤتا جواهر ولكننا حدادون 


رفع الصوت» ومنهاالمقارنة» ومنها العقاب» ومنها المواعظ 
الطويلة» ومنها سحب الحب ومنها التظاهر بالحزن ومنها 
سحب القبول. أا المربي اسأل ابنك: هل تخاف منى؟ ومالذي 
خيفك عادة؟. 


۲ . اللكض عن شاو اة التخكم والسيطرةوالوصاية رارف 
ا لŞجاحة‏ ني حقيق نتائج معينة: وذلك بإعطاء المجال للأبناء 
لار سوا استقلالیتهم عن آبائهم وأمهاتہم شيا فشيئًاً مع 
الاستعدادلتقبل حدوث مجموعة من الأخطاء لا بدمنها 
وهى الثمن الذي لا فرار منه إذا أردنا لأبنائنا استقلالية نفسية 
ومعنوية و ذهنية و مادية. 


استخدام سلوب تربية النسور 
يعد الإنسان من أبطاً الكائنات الحية وصولا إلى الاستقلالية 
عن والدیه. 
بعض الحشرات مثا تكون مستقلة منذ اللحظة الأول 
اکر بعض الحيوانات تستقل بمجرد ن تفقس عنها 
البيضةء وبعضها بحتاج إلى بضع ساعات أو أيام حتى يستقل» 
في حين ربما بحتاج بعضها إلى بضعة آسابيع آو آشهر» ولكني ۾ 
اسب س ای اوی ا ار ی 
ولعل السبب الكامن خلف هذا الاختلاف أن اللإنسان هو 
الوحيد الذي جعل الله مسؤولية إيصاله إلى الاستقلال في عنق 
والديه وجعلها علا للتكليف» ی ین تقل سیجانه - وهو 
اهادي- ببقية الکائنات # لدی عط کل سىء خلقه هذى £ 
[طه ۰ ٠ ١‏ ] ولذلك نجد آن غتلف الکاتنات تستقل وفق 


بناء الثتقة 


أزمنة مقدرة ومحددة ودقيقة» كل حسب البرنامج ح الذي قدر له 


ضعا الزۍ اشک ی { YY Jail‏ ^ 


أما الإنسان فنجد اختلافاً كبيراً ني الزمن اللازم له ليستقل» 
فبينم| يستقل بعض الأطفال عن الوالدين في سن مبكرة 
جاوز سار استرات زق ان عفر دنم 
بعضا آخریبقی معتمدا على والديه إلى أنيفقدهم» وعندئذ 
ببح ت عن بدائل لیعتمد غلیهاء ویبقی معتم دا غل ارين 
طوال حیاته . 


aE e hie 


PT TE 

قمم الجبال الشاهقة حيث العواصف والثلوج والأمطارء 
TOL SN EE E?‏ 
اسیا اک م طم ایم ربدا کی ادارا 
تدر يجيا في زيادة مستوى قسوة الحياة في العش شيئا فشيئا فيبدا 
الصغار بتسلتق جوانب العش الضخم هربا من هذه القسوة» و 
أخيرا تزيد الأم من قسوة الحياة ني العش إلى أبعد حد فلا تترك 
لصغارها سوى الصخور والحصى والزجاج» وهنايبدآمفعول 
ا لحب القامي. فعندمايبلغ الصغار قمة العش» تدفع الأم واحداً 
منهم ليندفع بسرعة شديدة إلى أسفل حتى يبدو الأمر كا لو كان 
سيلقى حتفه على الصخور المدببةء وفي اللحظة الأخيرة تندفع 


آيناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


الأم إلى أسفل وتتلقى صغيرها على ظهرها ڈ ثم تکرر الام هذه 


العملية إلى أنيتعلم كل الصغار الطيران بأنفسهم» وهنا تنتهي 
وظيفة الأم» وتلك هي التربية الناجحة: : أن تنتهي وظيفتك بعد 
SE‏ 
قا ماتقعا النسور غریزیا داي ة آل جاه ولق ::: 
ماالذي يحدث مقابله في عام الإأنسان؟ 
يولد الطفل ضعيفاً جداً معتمدأعلى والديه اعتماداً كيا 
کید وا ایا غاظفا : 


یقضی حاجته وحده . 


ء 


راي. 


عاطفياً : لايقدر أن يعيش دون حنان الأبوين وحبهم 
و e‏ یو اتر اه ع اکب شی اتچا زپ 
ا راا راکم واااو 
والقبلات والاحتضان قدا نتهت بموت کثير منهم بسبب هذا 
السرز الما : 

وما لاشك فيه أن اعتماد الطفل على أبويه جسدياً وذهنياً 
ومادياًوعاطفياًني هذه لمر حلة من العمر أمر طبيعي ومفهوم» 
يبدأ بخدة الظفل شيعا فشيتا بالاستقاال عن والدية: و أول ما 
يستقل به هو الناحية الجسدية» حيث يتعلم ال مشي» ويستطيع 


بناءالثقة 


أن یأکل ویشرب ویقضي حاجته وحده» ولکن ماذا لو أن طفلا 


كبر وتجاوزعشر سنوات ولم يستقل جسدياً؟ بالطبع هذا الطفل 
معاق ( إعاقة جسدية ). 


أيضاً يبدأ الطفل شيئ فشيئا بالاستقلال ذهنياً عن والديه 
حيث يصبح له عالمه الذهني الخاص وقراره ورأيه وتعجبه 
أشياء ويكره أشياء ويقبل ويرفض ويتمرد ويصر آماإذا ل 
تحدث هذه الاستقلالية بالتدريج وبقي معتمداذهنيا على 
اليه ولا بدك عل طفل باق 7 إعافة حت رعقلة) . 

كذلك مع : نمو الطفل شيئاً فشيئاً يبدا باكتساب مهارات 
معينة وتقوى عضلاته ويمكن أن يصبح قادرا على العمل 
واکتساب مایمن له رزقه وقوته ولو على الأقل الحد الآدنى» 
فلو أنه اضطر إلى الاعتماد على نفسه فإنه لن يموت جوعاء فقد 
صار قادرآعلى العمل والكسب» أماإذا كبر الطفل وبقي غير 
قادر على الكسب ومعتمداً كلياً على والديه فهو في هذه الحالة 
ساق (اعاق ما . 


وأتخرا نمو الطفل ونضجه يفترض أن يبدأ بالاستقلال 
العاطفي عن أبويه فتقل حاجته شيئاً فشيئاً إل الدعم والمساندة 
العاطفية وتنمو قدرته على مواجهة مصاعب الحياة ويشتد عوده 
ويمتلك الحكمة والمحاكمة التي تعينه على عدم التأثر السلبي 
بالظروف الخارجية» ومايفعله الآخرون» ومايقوله الناس» 
ورأي الناس فيه . أماإذا كبر الطفل وبقي معتمدأعلى رأي 
التاس؛ وار ا يقو له الاخرون وگلمةماا تس غه واخری 
تزعجه» وموقف ماينغص عليه حياته فإن هذاالإأنسان م 
يستقل عاطفياء وما زاليعاني مايمكن أننسميه: (إعاقة 
ماطقية) . 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


وهذاالكلام قديصدم كثيرأمن القراء الأعزاء وقد 
یرفضونه ویقولون : هذا غير صحيح»› > لأن كل إنسان لابد من 
آن: تاذ ثر بالمواقف السلبية ولا بد آنينزعج ولايمكن لأحدأن 
يتحکم في مشاعره . 

والحقيقة أن مجتمعاتنابشكل عام ما زالت غير ناضجة 
بشكل كافي» وما زالت تعاني من إعاقة عاطفية» ومزاجية» 
وانفعالية» على اختلاف وتفاوت في درجة هذه الإعاقة» ونظراً 
لأنفاقدالشىء ء لا يعطبه »فإن من الصعب جدأعلى الأهل أن 
يوصلوا أبناء هم إلى ذلك الاستقلال العاطفي وهم بحملون 
قدرألا بأس به من الإعاقة العاطفيةء ولا تحسبوا أنني وأنا 
اھ ات ا أنني تحررت تماما من هذه الإعاقة 
ولكنني عندماا ستشعرتما ورآیت آثارهافي حياتي ومن ثم في 
حياة أسرتي ومن حولي» بدأت أدرب نفسي لأخفف منها شيا 
فشيئاء ولكننافي مجتمعنا ينطبق علينا الممل القائل ( افثتضخوا 
فاصطلحوا) . 


فكلنا انفعاليون وكلنا مزاجيون» فاتفقنا على أن هذا الوضع 
ليمي وأنالانسان بطيمة خاقته اق عاطفبا س آنا 
تعالى يقول # قد حلفا لضن ن أ حسن قوير 4 [التين NENE‏ 


ولغل ساتلا يسال : ما السر الذي يجعل الآهل مع حرصهم 
الاا يسل م ولاسر ال وره 
الصادقة في تربيتهم التربية المثلى»يقعون في هذاالفخ: فخ 
تدر ار اة فی الگ والس لی وسوا سر ماو ا 
من حقهم الطبيعي في النمو والنضج والاستقلال التدريجي» ما 
يؤدي إلى حدوث إعاقة ذهنية ومادية وعاطفية عندالأبناء؟. 


بناءالثقة 


أعتقد أن السر وراء ذلك هو الطول النسبي لفترة النمو عند 
الإنسان اسا إلى بقية الكائنات» فعندما یکون الطفل صخرا 
یکون خوف الوالدین عليه بالغاًء وبالتالي یکون تحکمهم فيه 
کیا دد ارات رین چھا کاا لابن لل ناد ص ری ی 
اللاستقلالية يكون الوالدان قداعتادا التحكم والسيطرة بحيث 
era a‏ وگم و گے جاناي 
آبمات و فل آبناڑهی إل عم اخس عقر 5ة وآخیانا 
العشرين وهن يشكين خوفهن فقدان السيطرة والتحكم 
بسلوك أبنائهن» وكشرآً ما أفاجى أولغك الأمهات بأن أقول: 

“ وهو المطلوب” 

أي إ1 الطار ينا عل سر الاوفي! اليطرة راسم 
شيئاً فشيئاً حتى يصل الأبناء إلى سن المراهقة قة وقد فقد الأهل 
السيطرة والتحكم تماما وحل محلها العلاقة الطيبة والصداقة 
والتناصح والتفاهم والاحترام المتبادل والفرح بوجوداختلاف 
في وجهات النظر. 


أبتاؤنا جواهر ولکننا حدادون 


< 
يجب على المربين أن يتصرفوا 
كما تتصرف النسور إذا كانوا 


يريدون للأبناء أن يحلقواعاليا 


IDL 


بناءالثقة 


ولو آننا أحببنا ن نبسط الموضوع فيمكن أن نتخيلِ 
عو رايل عر اکا و الر اکان دالبل ر رعا 
يمشل a‏ 
عند سن البلوغ أو قبل ذلك إن أمكن. 


التحكم 


سن البلوغ الولادة 


وعلينا أن نلحظ أن هذه التربية القاسية ما كانت لتعطي 
الائ ر الطلوب لول بناءالقة القوية أو 


آبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


۳ . اللعب والمرح : وما من هم الأمور التي تبني الثقة 
وتقوي العلاقة» وعندما يلعب الأبناء مع آبائهم فإن هذه أول 


دلالة عل |> نهم أصبحوا جاهزين للاستجابة لما يريده منهم 


زعب إن لامب بم الأبتا ييي ا0 رو سسس الكنة ونير 


ا E‏ م ااه نحقيو نتائج 
مذهلة» فكم من الافكار المهمة يمكن غرسهاعندالابناء من 
خلال لعبة أو طرفة أو قصة واذكر مرة ماحدث معنا في لقاء 
أسري حيم: 

أفراد أسرتنا في غرفة واحدة لنتناقش ولنتفق على 
بعض الأمور التي تزيد من سعادة الأسرة» و لنلعب بعض 
الالعاب اللطيفة› ونتناول الحلويات. 
هم: قد أحضرت لكم لعبة جديدة سنستمتع بها الآن» هجم 
معاذ وزاهرة على العلبة وانقضاعلى الورق يمزقانه ليخرجا 
لعبة النيشان ( لعبة الشكاكة أو لعبة الهمدف). 


وبدأت بعض المباريات التي اث شترك فيها جميع آفراد الأسرة» 
وكان معاذهو الفائزني كل مرة بلا منازع» وفجأة قلت هم: 
الآن سأدرت أفراد الأسرة لمدة دقيقتين بحيث يفوزون جيعاً 
على معاذ» ضحك معاذ وقال: مستحیل لا يمکنكم أن تفوزوا 
علي» فآنا الأول بلا منازع. 

ابتسمت وقلت :صحيح لن نفوز عليك إلا إن آجرينا 
تعديلا بسيطاني شر وط اللعبة» حيث سنعصب عينيك بحيث 
لاترى شيئاً ثم نضعك في منتصف الغرفة ونجعلك تدور حول 
نفسك عشر مرات» ثم سنبدا بالتنافس معك» وآنا أضمن منذ 
الآن آنا جيعا ستهزمك فى متهى السهولة. 


بتاء الثقة 


E N N 


انتهزت الفرصة و قلت سۇ لوچا کف ون 
ا TR e r‏ 


وهناك سؤال أوجه منه: 
کف مکح الانسان آن بيب خدقا ليس اله وجوة؟ 


yg a n Fi 


وای سف ولي تسب م هو ومام ارال 
نة 

کیف یمکن هم أن ينجزوا هدفاًلیس له وجود ؟ 

قالت زوجتى: دعونا نلعب هذه اللعبة» ووزعت على كل 
فرد من آفراد الأسر ة صفحة بيضاء مقسومة قسمين وقلاء ثم 
قالت: ارجو من الجميع اتباع التعلي )ت التالية: 

E E A 

ابی اکل فر ان تراما رس مهای 

la Bae 


أبناؤنا جواهر ولكتننا حدادون 


وبعد أن حاول كل منهم وبذل جهده كانت النتائج 
مضحكةءفقالت زوجتي: 


i i ET N Te 
پاد‎ 

والآن قارنوا بين الرسمة الأولى و الثانية و قولوالي: ماذا 
نتعلم؟ 

قال ياسین چچ ی 
نحصل عليها تکون أفضل بكثر. 


فلٹ: أحسنت يا ياسين» لذلك علينا نحن بوصفنا أسرة ن 
نحدد أهدافنا الأسرية» وما الذي نريد أن نحققه معاً» وكيف 


يمكن أن يعين كل منا الآخر لتحقيق هذه الأهداف ؟ 

تعألو تجب قن هذه الأ اة معا 

- ما الآهداف الأولى لأسرتنا؟ 

-ماآهم البادئ التي نعتمدها؟ 

- ما نوعية العلاقات التي نريدها أن تسود بيننا؟ 

- ما الأسلوب الذي نريد أن نتعاون و نتحدث به بعضنا 
مع بعض؟ 

- ما الأشياء التي نريد أن نفعلها معاً؟ 


- ما الأشياء التى يريد كل فرد منا أن يفعلها وحده وكيف 
نساعده على ذلك ؟ 


بتاءالتقة 


-ماالنشاطات ال مشت ر كة التي يسة یستمتع بها ا لحميع ويستفيدون 


منها؟ 

- ماالمهارات و المواهب و القدرات التي ية یتمتع بها آفراد 
الأسرة أو التي يمكن أن يكتسبوها؟ 

-ماواجب أسرتنا تجاه المجتمع الذي نعيش فيه و تجاه 
الإنسانية عامة؟ 


الوت اتان ی ا ا ۱ بیننا؟ وبيننا وبين 
الآخرين؟ 


إن الطريقة المشتركة التي نتوصل ا إلى الإجابة عن هذه 
الأسئلة لاتقل أهمية عن الأجوبة التي نحصل عليها» إنها 
ترسم المسار و تحدد الجهة التي تتجه إليها الأسرة. إن بلورة 
أهذاف الأسرة قد أعان عددآ كبيرآمن الأسر على جاوز كثر 
من المشاكل العالقة »و فتح الطريق أمام حياة رحبة خصبة 
وافرة باللإنجاز و ا لحب و التعاون و تحقيق أهداف عظيمة فردية 
و أسرية و اجتماعية. 


إنمعر فة هذه الآهداف من قبل ا لجميع ومناقشتهاباستمرار 
ومراجعتها و تنقیحها سیخلق جوا جدیدا ختلفا وستکون هذه 
الأهداف بمثابة البوصلة التي مدي الأسرة كلا ضلت عن 
مسازها. 


آبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


^S. 


ولنتذكردائما الحكم 
التاليت: 


“ إن لم تساعدنا ظروفنا 
فلتساعدنا أهدافا “ 


“ليس المهم أين نحن‌الآن. 
المهم آين نريد آن نڪون“ 


“ إن كانت إمکاناتنا 
محدودة فآفاقنا بلا حدود “ 


ID 


بتاءالثقة 


٤‏ . مصادقة الابن: إذا أردت أن تصادق طفلك فعليك أن 
تتذكر أن فمه أكثر يقظة من عقله» وأن الحلوى عادة أفضل 
عنده من الكتاب الجديد وأن الوب الملون أحب إليه من 
القول المزخحرف» وأن اللعبة البسيطة التي تلعبها معه والنشاط 
الممتع الذي تشاركه فيه والرحلة الشائقة التي يجدك معه فيها 
أحب إليه من عشرات الآلاف التي تنفقها عليه وعلى دراسته 
وغل البجت والسارة. 


و الأب الذكي هو الذي يدخل البيت ويتحرى أن تكون 
ني يده هدية أو تحفة أو طرفة فإن لم يجد فنكتة مضحكة أو حادثة 
طريفة أو قصة شائقة . 

والعجيب أن جميع الآباء والأمهات يرغبون في مصادقة 
آبنائهم» ولكنهم للأسف للايفعلون ذلك»› هل تعلمون لاذا؟ 
لأنمم غير مستعدين لدفع الثمن» وهو التخلي عن السلطة 


الیک 


آبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


.٥‏ لمحب بلاشروط: الآباء والأمهات جميعهم يحبون 
أبناءهم من غير شر وط و لكن المشكلة الأساسية التي تخل 
عادةبالثقة هي أن الأبناء لايعلمونذلك» ولو أنناسألنا 
شبه تعجيزية على الأبناء أن بحققوها ليحبهم آباؤهم و آمهاتہم» 
والابن عادة یستجیب لا في ذهنه» فإن اعتقد أن آمه لن تبه إلا 
إذاكان متفوقاًء و أطاعهافي كل شيء» و أكل الأطعمة التي لا 
يحبهاء وامتنع عن فعل كثير من الأمور المبهجة له» و إذادرس 
ساعات طويلة» فعندها سيشعر هذاالابن بالإحباط» وسييس 
من نيل حبة أمه و عندها تفقد الثقة. 

تحب ابنك بلاشروط عندما تسأله: متى أحبك؟ فيقول 
لك: داتاء مها فعلت فأنت تحبني» وعندما تسأله: اذا أحبك؟ 
يقول لك: لأني ابنك. 

وإن أفضل وقت ندرب به أنفسنا على إرسال رسالة الحب 
غير المشروط هي الأوقات التي اعتدنا أن نعنف فيها أبناءنا أو 
نلومهم. 

استبدل بالتعنيف التفهم 
واستبدل بتقطيبة الجبين الابتسامة 


بتاءالثقة 


وکو 


رسال الحب غيرالمشروط: أحبك 
لأنكابتيء أحبكمهمافعلت.» 
أحبكمهماكنت 


D- 


1 
: 
1 
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م‎ 
3 
E 
: 
2 
3 
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أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


. التفهم: وهنا ينسى كثير من المربين قانون العدسة‎ .٦ 

وعدسة الأبناء عادةتكون ختلفة كلياً عن عدسة الكبارء 
فاھتاماا هم و میوغم و رغبات ہم عة غن ها عند الکبا ر فيم 
الصغارعادة هي اللعب والمرح والتسلية والمغامرة والاكتشاف 
والبرية والسوال اا کار ایت نسر ادرا الک 
والسيطرة والضبط› پک و ی 
المشاكل. ولنذك ر أن‌هناك آشياء هي عندنا وها وهی عند 
اللأطفال حقائق»ولن نظفر بصداة ا 
ا ر ایآ کک 
داخل کل منا طفلا قد آهملناه ونسیناه منذ زمن بعید. 

إذاأردت أن تفهم ولدك فعليك آن تتذكر أن الله قد خلق 
لك أذنين اثنتين وف واحدألتسمع أكثر ما تتكل »کا آنه جعل 
لفمك ميزة هامة غير متوافرة للآذان وهي ميزة الإأغلاق. 

إذا ردت أن تسسع عملية النضج عند أبنائك فاستخدم 


أذنيك أكثر» استمع إليهم» افهم الدنيا من منظارهم» أما إن 
أردت أن يبقوا معتمدين عليك فأكثر من الكلام والمواءظ 


والدروس. 


بناءالتقة 


GD 


الأبناء يكبرون بآذاننا 
ویصغرون بأفواهنا 


ID 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


۷. الاحترام: يعامل الطفل عادة على آنه جرد طفل» و ينسى 
المربون آن هذا ال" جرد طفل" هو إنسان مكرم له شخصيته 
وله مشاعره و له آفکاره و له تفاعله و حساسيته المرهفة مع 
يتواضعوا احتراما أمام عظمة الطفل» وأنيفهموا أن كلمة 
الطفل مرادفة لكلمة املك »و أنيشعروا بأن هذا الذي ينام 
بين ذراعيهم هو المستقبل بعينه » وأن من يلعب و يلهو الان بين 
آقدامهم هو التاريخ بنفسه . 

لي صديتق عندما يدعى إلى وليمة غداء أو عشاء مع آسرته 
يسأهم هل سيجلس الأولاد معنا فإن قيل له: بل هناك طاولة 
للصغار فإنه يعتذر. وقد قال لي: لست مضطرالتلبية دعوة من 

نحن نطالب الأبناء عادة باحترامنا والطريق الوحيد التى 
توصلا إلى ذلك هو أن نحترمهم نحن أولا. 

علينا أن نتخلى عن جل ألفناها مثل: 

عندما يتكلم الكبار يصمت الصغار» أنت مازلت صغير 
لادخل لك» لأننى آنا الكبير. 

والفرق بين الاحترام الذي ندعو إليه والاحترام الذي 
اعتدناعليه» هو الفرق بين الاحترام الموجودبين الأصدقاء 
والاحترام الموجود بين الأبناء والاباء. 
النوعين من الاحترام هو تلك ((الرهبة)) التي نتمسك ما 
والتي أرجوكم -آخي المربي أختي المربية- أن تتخلوا عنها. 


بناءالتقة 
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۸. لمسة حنان : إن الرسائل غير الملفوظة التي نرسلها إلى 


الأبناء كثيراما تكون أكثر أهمية من الكلمات ذاتها» و كم قصر 
الأهل ني مسح رؤوس أبنائهم وضمهم إلى الصدور بحنان 
ومحبة ودفء» كم غفل الأهل عن أهمية القبلة والتربيت على 
ت الاغدغة .وأعرف أماً كادت أن 


سر راتا هي تزعع منرانحة یلوا انمتا اد 


أن تأي إ ايتا 


.٩‏ القدوة: : لاايمكن بناء الثقة ما م نكن أهلا اء ولن نكون 
أهلا للثقة ما م نكن قدوةً لأولادناني سلوكنا وفي كلامناوفي 
عاداتناوفي مرونتنا وني استيعابنا وتفهمنا وضبطنا أنفسناوفي 
خسن آخلاقنا. ولغن كانت الطريقة الثربوية التى تعتمدعلل 
أن نطلب من أبنائنا ما نريده منهم» هي طريقة فاشلة عادةًّولا 
تؤدي إلا إلى نتائج هزيلة» فإن الطريقة التربوية ا مى هي أن 
نري الأبناء عملياً ما نريده منهم وذلك بأن نكون قدوة هم. 

ومن المعروف منذ قديم الزمان أن لسان الحال أبلغ بكثبر 
من لسان المقال. 

حال رجل في آلف رجل آبلغ من مقال آلف رجل في رجل 

وهنا قد يستصعب الكثيرون هذا الكلام ويقولون ولكننا 
نحمل كشيراًمن الأخطاء ونتمنى أنيتجاوز أبناؤنا تلك 
الأخطاء وجوابي: كن قدوة لأبنائك بإطلاعهم على أخطائك 
بدلا من التستر عليهاء وبطلب مساعدتم لكي التخلص منها 
وھ اا کیا اتا ولو کت اا ا ء. أماالمعنى 
الذي اعتدنا عليه للقدوة وهوالشخص الثالي الذي ليس لديه 
أخطاء أو ثغرات فلا وجود له في هذه الحياة. 


بناءالثقة 


39 


ماتريده من أبنائك, افعله نت 
معهم و لاتطالبهم به 


IDV 
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.٠‏ أكثر من الإيداعات: 


تتتحدث قصص التراث عن ذلك المزارع الفقير الذي 
اكش ف ذات يرم بيشة ذحيية لامعة غت إوزة الدللة اععقد 
أنهاخدعة ماء وهم بقذفها جانباًء لكنه غير رأيه وأخذها كي 


يتأكد من حقيقتها . 


پاللمقاجاة! البيضة من الذهب الخالص !ل يصدق المزارع 
حظه السعيد الذي ازداد أكثر حين بدت العملية تتكرر يوما 
خیرم . بيضة ذهبية كل يوم جعلت المزارع الفقير من كبار 
الأغنیاء» ومع تزاید ثروته ازداد طمعه وقل صبره. ولا ميحد 
يطيق الانتظار اليومي للحصول على البيض الذهبي» قرر أن 


يذبح الإوزة لإيحصل على البييض الذهبي كله دفعة واحدة» 


لكنه حين ذبح الإأوزة وجدها فارغة» لقد خسر الذهب وخسر 


SS 


العدات اسيع لاس الأكثر اعلية) يتنه القمة الطرين 
الذهيي) رادا الإعاح (الإبزة) رسمه وازن الإعاد 
والقدرة عل الإنتاج ۸٥٥(‏ اه8 /۴٥‏ ۴) عندمانركز على 
البيض الذهبي ونه مل الاإوزة توت الإوزة ونفقد معها البيض 
الذهبي »عندمانركز على الإأوزة ونمل الذهب فلن يكون 
TT‏ 


E E E a e 
قانون العناية بالإأوزة.‎ 


بناءالثقة 


أغلب المربين يتجه تركيزهم نحو المخرجات التربوية 
بهتمون بالنتائج »يريدون من الأبناء نجاحاً متميزاً» ودرجات 
دراسية مرتفعة وحسن خلق وانضباطا» والتزاما وتعاونا» 
وطاعة واهتماماً بمستقبلهم » وغير ذلك كثير من القائمة التي 
تکاد لاتنتهی . 

وفي أثناء سعيهم المحموم لتحقيق هذه النتائج كثيرا ما 
يفقدون الصبر ويغريمم الطمع فيهملون العناية بالإوزة بل 
إنهم كثيراما يذبحون الإوزة بحجة مصلحة الأبناء وحب 
الأيناى "ومن الحب ماذبح ". 


ما الإوزة ؟ وكيف تكون العناية ا ؟ 


اررزةمي اا جم ا 


عندمالائعمل الأباء(الإوزة)التائج الي نريدها(اليغر 
الذهبي ) فهذايعني أن العلاقة بينهم وبين آبائهم يسودها جو 
كبير من التؤثر والعنف والغضب والمشاعر السلبية» والضوت 
المرتفع» والإكراه والإجبار وأنواع ختلفة من العقوبات المادية 
والمعنوية. 

آي إن الإإوزة تكون قد ذبحت» أو أنها على وشك 
الاختناق. 


كثيرة هي الاستشارات التي تأتيني يبدأ فيه ا الأب والام 
بذكر مثالب أبنائهم من ترد ومشاكسة وكسل وسوء خلق 
وعناد» وحين أساط الضوء ء على العلاقة بينهم وبين آبنائهم 
تظهر المشكلة الحقيقية :لقد ذبح الأهل الإوزة. 
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كثيرآما أسأل الأهل سؤالا مربكاًفأطلب منهم أنيعطوني 
بالأرقام النسبة ا مئوية لحسن العلاقة بينهم وبين أبنائهم 
مفترضا أن الدرجة المثلى هي ٠٠١‏ وداتًا تكون الإجابات 
أقل من ٠١‏ ./ وأحياناً تكون الإجابة ٠‏ ./ وعندهايكون حالنا 
کا قال الشاعر : 

سمت لو ادیک عا 
ولکن لا حياة لن نادي 

للاشك أن‌الأهل حريصون عل أبنائهم» ولا شك في 
أن الأهل ( غالبا ) يملكون من الخبرات القيمة التي يجحتاجها 
الأبناء» ولااشك أنه في كثير من الأحيان يكون لدى الأهل 
معلومات مهمة ينبغي أن يوصلوها إلى الأبناء ولكن ماذالو 
آنني آمسكت بشجاعة الهاتف» وبدأت أتكلم» ولكن الحرارة 
مقطوعة» لا خط يصلني بالطرف الآخر؟! 

لن دي رفع الصوت في إيصال الرسالة »ر فع الصوت 
يوصل فقط إلى البحة وتلف الأعصاب والأرق الليلي 
والضوضاء التي قد تغضب الحيران ! 

إن صاحبنا المزارع صاحب الإوزة لو كان حكيًا لركز على 
العناية بالإوزة التي كانت تقوم بم) عليها بشكل رائع» وهذاهو 
حال أبنائناء إنهم يقومون بأعاهم بشكل رائع عندما نعتني 
بالعلاقة الطيبة بيننا وبينهم وفي كل مرة تنخفض العلاقة فعلينا 
أن نراجع أنفسنا لأننا بدآناادون أن نشعر بخنق الإوزة: 


عندماتكون العلاقة طيبة بين الأهل وأبنائهم» وعندما 
يكون الأهل قدوة حسنة لأبنائهم» فإن الأبناء يعطون أفضل 


بتاءالتقهةه 


التتائج ورج الأهل بالقدوة الحسنة والعلاقة الطيبة أفضل ما 
لدی ابنائهم. 


وحين تضعف النتائج فإن الأهل من غير انتباه يضاعفون 
تركيزهم على النتائج بدلا من أن يرجعواإلى أنفسهم ويصلحوا 
من أفعاهم »فتزداد النتائج ضعفاً » فيزداد تركيز الأهل على 
النتائح أكثر فتزداد النتائج ضعفاء وهكذايدخل الأهل 
في حلقة معيبة تكون بدايتها إخلالا بالتوازن بين العناية 
بالإوزة والرغبة في البيض الذهبي وتكون نهايتها ذبح الإوزة 
وانقطاع الذهب وانقطاع التواصل بين الأهل وأبنائهم وجوا 
مفعًا بالشاعر السابية واللوم المتبادل» وإذا كان حظ الأسرة 
حسنايصل ألأهل إل غرفة الاسخشارات الأسرية والتربويةه 
حيث يفهمون تلك الحلقة المعيبة التي تاهوافيهاء ويبدؤون 
بالإصلاح من جديد بالتركيز على العناية بالإوزة وتحسين 
العلاقة مع الأبناء والتركيز علي سلوكياتمم هم بدلا من سلوك 
الأبناء وغض الطرف مؤقتاًعن النتائج التي يريدونهاريثا 
تتعاف الإوزة» ومع أن الأمر جد بسيط من حيث فهمه نظريا 
إلا آنه جد معقد وصعب عند التطبيق العملي» لأنعوائق كثرة 
ستمنع من الخروج من الحلقة المعيبة منها : 

- إنكار الآهل للخطاً الذي بدأعندهم . 

- رفضهم التغيبر لعاداتمم ولطباعهم وإن اعترفوا 

بأخطائهم . 

- عدم استعداد الأهل أن يدفعوا الثمن وهو المواظبة على 
التغيير لفترة طويلة من الزمن» لأن الحل لايكون من خلال 
ضغطة زر» كجملة مصارحة أو اعتذار من الأبناء» ليس هناك 
حلول سحرية» و لابدمن صر ومصابرة وداب ومثابرةوأعتقد 


N 
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أن الأهل في هذه المرحلة بحاجة إلى استشاريين أو مدربين أو 
داعمين ناصضحين هم » لأن آسهل شيءني هذه المرحلة الانزلاق 
إلى الحلقة ا معيبة مرة أخرى» والمشكلة أن الانزلاق يرفع الثمن 
الملطلوب للإصلاح بشكل مذهل . 


- قلة صبر على بعض النتائج الفورية التي يعدونها سلبية» 
وهي مزيد من العناد ومزيد من التفلت ومزيد من التراجع عند 
الأبناءء الذين كانوا مكبلين بقيود الأهل فحين يخفف الأهل 
القيود يتسارع اندفاع الأبناء نحو الأمور السابية التي یکرهها 
الأهل» وكم سمعنا من بعض الأهل نهم يفضاون العودة إلى 
ا لحلقة المعيبة بإرادتهم بدلا من أنيصبرواعلى مرارة الدواء 
وبعضهم يقول: “بالا تريا ةيلا بەلىت 'ویعودون إلى 
شحذ السكين ويتابعون طريقتهم الخحاصة في معالجحة الإوزة 

-العادات والتقاليد والثقافة التربوية الشائعة والمسيطرة 
التي تعزز الدخول إلى الحلقة المعيبة وتعزز التعسف في استخدام 
السلطة الوالدية وتعزز التربية القائمة على العنف والإكراه 
والع قرات وتف ب فاقم الس والطاطةوالاخرام 
للأبوين » وتبالغ أ E E‏ 
على الأبناء » ما يزيد من تمرد الذين لا يبالون برضا والديهم 
ا انی او لوی شی ارا 


شا زو اغات ةة : 
- من أهم المبادئ التي تؤدي إلى البقاء ني الحلقة المغرغة مبداً 
التناقض العجيب» فأسالیب الضغط والشدة المتبعة من الأهل 


الذين يدورون في الحلقة المغرغة تؤدي أحياناً إلى الحصول على 
بعض النتائج مما يغر يمم بالبقاء في هذه الحلقة» أما من يجحاول 


بتناءالتقه 


الخروج متها فلا خضل عل نتائج في اللرحلة الأول اپل ید 
اظيا ريا قاق الإرزة رتطيا الي قن الذهيي من 
جدید . 


وهذايذكرنا بطريقتنا القديمة في إصلاح الأمور» فإذا 
اختفت الصورة أو الصوت من جهاز التلفاز كان الحل ضربة 
على جداره فتعود الصورة أو الصوت وما هذه النتيجة المؤقتة 
إلا مجموعة مسامير ندقهاني نعش هذا ا لجهاز ففي كل ضربة 
ضربناها كنا نخرب في الجهاز أکثر بکثیر ما كنا نصلح حتى 
وإن حصلنا على نتيجة» فا لحصول على نتيجة مر مهم» لكن 
الآهم الاستمرار في إعطاء النتائج مدى العمر. 
کلا ازدادت عنايتنا بالإوزة حصلنا على بيض أكثر 
کل| ازدادت عنايتنا بأولادنا والعلاقة الطيبة معهم حصلنا 
على نتائج أفضل 
كلما ركزنا على البيض وأهملنا الإوزة قل عدد البيض الذي 
كلما ر كزنا على النتائج التي نريدها من أبنائنا وأهملنا 
العلاقة الطيبة معهم قلت النتائج واختنقت الإوزة. 
احذروامن الوقوع في فخ النتائح المؤقتة التي قد تحدث 
بسبب ممارسات تربوية خاطة تعتمد على الإإأكراه والشدة 
والعقوبة والتي سرعان ما ستتوقف. 
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IDL 


ليس المهم أن نحصل الآن على 
نتيج بأي طريقح كانت . 


لمهم هو أن نحصل على نتائج 
طيب ٣‏ و مستمرة مدى‌العمر. 


ID 


بتاءالتقة 


احذروامن الانزلاق دون انتباه إلى الحلقة المغرغة عندما 
تتوقف النتائج» فب دلا من تغيير المسار نحو الاتجاه التربوي 
الصحيح فإن أكثر الأهل يصرون على التوغل أكثر وأكثر في 
الطريق الخاطئة و يصرون على خنق الإأوزة حتى تموت في نهاية 
المطاف ولات حين مندم. 

احذروا الاعتقاد بأن المشكلة هناك عند الأولاد فتتوجهون 
بالإصلاح إلى هناك دون أن تفطنوا إلى أن حل المشكلة عندكم» 
في داخلکم» في توجیه آدوات الإصلاح إلى آنفسكم» إلى 


٠ ورس‎ 


:]1١ ١۴١ [الرغك‎ 


- طیب» خلصناء ماذا تریدنا آن نفعل؟ 

آكاد آسمعها من آفواهكم بنبرة لا تخلو من امتعاض مع كثير 
على جبهاتکم. 

بعضكم ابتسم الآن وهو يستشعر الرقم وسط جبينه . 

وعجيبة هى الابتسامة كيف تبدد هذاالعبوس وذلك 
التجهم. 

نعم» هکذا آفضل» آکاد آسمع بعضکم يقول: 

- حسن» إني أعترف أني - رب ) - أخطأت مع أولادي في 
بعض المهارسات - بحسن نية طبعاً - و لكن النتيجة أنني خنقت 
الإأوزة او كدت أخنقها او كا قلت في الماضي: ذبحت الإ وزةاو 
كدت آذبحهاء فا العمل؟ 
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- اوا لین تة مش کا لپن جل ومافاست 


الإوزة تتنفس ولو بصعوبة فما زال هناك أمل واسع في إنعاشهاء 
تقولون: 

یق 

إنعاش الإأوزة: 

في إحدى المشافي القديمة التي مازالت تعمل على الطرق 
القديمة» وما زال فريقها حمل كثبرا من الأفكار البالية» كانت 
هناك غرفة العمليات الرئيسة و بجانب هذه الغرفة كانت هناك 
غرفتان: 

-غرفة إنعاش . 

- غرفة إنبات . 

فكان الممرضون ينقلون المريض ذا الحظ الحسن - إنعاش 
إلى غرفة "إنعاش"لينتقل بعدها إلى غرفة العناية المشددة 

و آما المريض ذو الحظ الأحسن فكان ينقل “إن مات ٠‏ إلى 

غرفة "إنبات" هيدا لنقله إلى العناية الربانية. 


re RR NET 
الممرضات فقالت له : خير ما الذي حدث؟‎ 


لال غ ااحل سمحت ما كانت قر امرض ةق غرفة 
العمليات؟ 


فسألت الممرضة بتعجب: ماذا كانت تقول؟ 


بتاءالتقة 


قال المريض بهلع: كانت تقول: اطمئن العملية بسيطة وهذه 
ليست أول مرة؛ كن رابط الحأش» حافظ على هدوئك. .1 


قالت الممرضة: و ما المشكلة؟ لقد كانت تطمئنك ! 


الطبيب الجراح!!! 

أرجو أن أكون قد استطعت أن أرسم الابتسامة على وجهك 
حى القارئ» أختى القارئة»و أرجو أن تحافظواعلى تلك 
الابتسامة و نحن نكمل بحثنا لنتعلم أهم الطرق التي ننعش 
مها اللإوزة» إن اكتشغفنا ننا كنا“ بحسن نية ”نحاول ذبحهامن 
دون أن نشعر, و لنتعلم كذلك كيف نتجنب آهم الطرق التي 
تساهم في خنق اللإوزة أو ذبحها. 

أرجو من الإخوة المربين أن بحافظوا على الابتسامة وهم 
یحتشفون کیف کانوایساعدون دون)| قضصد في إرسالالإوزة 
إلى غرفة إنات» كا أرجو منهم أن يكونوا صريحين مع أنفسهم» 
و إن استطاعوا أن يكونواصريجحين مع من حوههم» فليعترفوا 
بأخطائهم غير المقصودة حتحًا » لأن ا مربي ينبغي آن يون من 
آهل الفضل و أن يجوز فضيلة الاعتراف بالذنب خطوة أولى في 
طريق جديدة نتائجها التربوية أكثر فعالية. 


افعل 00 - لاتفعل 00٩‏ 
.١‏ إشارة خضراء: حافظ على هذه الابتسامة جهد 


استطاعتك» طوال الو قت إن أمكنك» فإن م تستطع فعلى الأقل 
حافظ عليها ني الأوقات التي اعتدت أن تغخضب فيهاء وني 


المواقف التي اعتدت آن تنفعل فيها. 


1۷ 


1A 


آبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


ار اھا ا 01۲1 مل یا ولب 
طرال اوقت إن کنک: فإن م تستطع فع الأقل في الأوقات 
العصيبة و المواقف التي اعتدت أن تسميها " مزعجة". 
باستخدام الكلات اللطيفة و الجميلة و الناعمة. 
والمؤذية. 

۳. إشارة خضراء: حافظ على مرونتك واستيعابك لأولادك 
وحسن إدارتك لذاتك وكظمك لغيظك. كن جنة أولادك. 

إشارة حهمراء: تجنب الغضب وفقدان السيطرة على نفسك. 

٤‏ ا اقرا امل انت لوول انت اک 
اش : ی" یکی کن کی نات تسل فیح رک 


مسؤولية الأخطاء التي تحدث بغض النظر عمن صدرت منه 
تلك الأخطاء. 


إشارة حمراء: إياك واللوم» إياك أن تتخلى عن المسؤولية» 


إياك أن تعتقد أن المشكلة هناك لأن أكبر مشكلة تكمن في 


اعتقاد أن المشكلة هناك. 


.٥‏ إشارة خضراء: كن صيادا ماهرا يصطاد الإججابيات 
ویفتخر ہا ویرکز ویکافئ عليها. 


بناءالثقة 


إشارة حر اء: عندما تضصطاد أمرا سلبيا(حذاء أو جرمة)»ءألقه 
مسرعاً ولا تلتفت إليه» بادر قبل أنيراك أحدهم ويبداً 
بالضحك منك ومن خیتكف) حذار من اصطیاد السلسات. 


FE ٦‏ : امدح و شجع وآثن وآمن بالإمکانیات 
الهمائلة لدى أبنائك وكن سخياً بذكر المزيات. 


إشارة حراء: احذ ر التق دو التقبيط و التحبيط إياك أن 
تقتلل من شات بذاك آو أن مع لماك أن تؤمن بفشلهم 
وضعفهم وحذار من كيل الاتمامات والتقريع والتأنيب. 


۷. إشارة خضراء: كن كريًا بالاعتذار عن 

أخطائك المقصودة: وهذا واجبك. 

أعتذر لأني ألغيت الموعد الذي كان بيني وبينك. 

٠‏ أخطائك غير المقصودة:وهذا صعب عادة. 

أعتذر لأني تأخرت دون قصد عن الموعد. 

أخطائك التي لا تعدها أنت أخطاء ولكن أولادك 
يعدو نا أخطاء:وهذه أصعبها. 


a aiid Lia 
کان سلوي غير مناسب.‎ 


إشارة حراء: حذار من الجمل التالية: 
"الكبار لا يعتذرون" 


الاعتذاريقلل من هيبة الأهل* 


V. 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


۸ [إشارة راء طهر عا و تقب لأبنائك دون شروط› 
لا شك آنك تحبهم لأنهم أبناؤك امهم أن يعرفواهم ذلكءالمهم 
أن تتقبلهم و تفتخر بهم لأنهم رائعون في نظرك»المهم آن تتجنب 
ا لخب و التقبل'بشر وط قاسية جدأ و إنجازات تعجيزية. 

4 إشارة خضراء: أعط مساحة هائلة من الحرية » احترم 
آراء أبنائك و رغباتہم الخاصة . 


إشارة حمراء: تجنب كثرة القواعد و اللوازم(لازم 


بقعو »لازم يدرس )و تنب اليل الخريزي لديك تحر السك 


بأبنائك. 

١٠.إشارةخضراء:‏ أوف بوعودك وکن كريًا لطيفاً حسن 
ا لخلق حلو المعشر خلصا طيب الكلام. 

إشارة حمراء: تجنب إخلاف الوعدوالأنانية والغيبة 
والكلام القامى واللإهانات والفظاظة وسوء المعشر. 

.١‏ إشارة خضراء: استعمل أذنيك بكثرة و تدرب على 
الاستماع و التعاطف و تفهم أبنائك. 

إشارة حمراء: تنب استع ال فمك بكثرة» وتذكر ميزة 
الإغلاق: الفم قابل أنيغلق بعكس الأذنين وتذكر أن أبناءك 
الوعظ والدروس والنصائح الكلامية. 

ما تريده من آبنائك لاتقله هم 


وإن افعله آمامهم ومعهم 


بناءالثتقة 


جدول موازنة بين الطرق التي تنعش الإوزة(إنعاش) 
والطرق التي تيت الإوزة (إنبات): 
نات الإوزة 
لات رر 


نة رکش السرا 
اسح رالرعظ رالاستجراب 


لظاظة الوسر 
الإنصات و التعاطف التکلم باستمرار 
ا 

الآمال الواقعية الواضحة الآآمال الخيالية الوهمية 
ابوس ر نجهم 
غد وای 
الإيان بالامكانيات المائلة الإيان بالفشل 
بث رو التافس اللي 


اضطياد الإخاببات ت السالبيات 


اکب رتیل بررط قا 
سحب تحر الآسفل 
إعطاء مساحة كبيرة من الحرية التحكم الكامل 
کیل مامات 


عدم لتر اما 


آبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


وتذكر دائ أن الممدف الأساسى من المكافآت والهدايا 
المادية والمعنوية هو تقوية العلاقة وتمتين أواصر المحبة بينك 
وبين أبنائك ”نمادوا تحابوا ولئن ركزنافي المرحلة الأول من 
الكتاب على أن العقاب ليس وسيلة فعالة لتغيبر السلوك وإنا 
هو وسيلة فعالة لبناء الثقة وتقوية العلاقة بشكل عام ماسيؤدي 
بعد ذلك وبشكل غير مباشر إلى تعديل السلوك. 


IDL 


2 


اصطياد الإيجابيات 


بناء الثقة 


الاستراتيجيہ المثلى للتربيب 


IDL 


ثانيا. كيف نصطاد الإيجابيات 


كان هذا سؤالي الثاني» و تفاجأت إذ قادني المدرب إلى غرفة 


صغبرة وقال: 
- سارك جوضا لسك الرينة و أريد منك أن حص غدذ 


ومديده إل سار و أزاحه عن حوض كبر لسمك الزينة و 
قال: هیا ابدأء فاقتربت من الحوض وبدأت حص السمكات 
الحمراء ((واحدة - اثنتان ۰ و بعد قلیل استدرت وقلت: 

- هناك ہس سمکات حراء. 

- قال: بالفعل هناك مس سمكات راء داخل الحوض 
وكم عدد السمكات الزرقاء؟ فالتفت إلى الحوض ولكني 
فنظرت إليه قائلا: 


ت ولكتك آسدلت الستاره ولن أستطيع أن أحصي 
السمكات الزرقاء! 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


فقال المدرب: لقد أعطيتك وقتا كافياً لتعد السمكات 
الحمراء والزرقاء ولكنك عندما تر كز على شىء فلن ترى الشىء 
المعاكس له» إن الوقت و الجهد اللذين تبذه| في التركيز على 
السلبيات تأخذه من الجهد المطلوب للتركيز على الإمجابيات» 
و ليس لدي بوصفي مدرباً وقت للتركيز على تصيد السلبيات»› 
فقد علمتني التجربة العملية أنني عندما أركز على شيء فلن 
أرى غيره» و لذلك فقدعودت نفسي اصطياد الإجابيات 
ورصد ال جوائز وا لمكافآت لن يقوم بها و بذلك يتسابق ا جميع 
للوصول إليهاء و لا يعود لدينا أي وقت للأخطاء. 


-فقلت مصرا: ولكن لابدمن العقاب في كثير من 
الأحيان. 
فشعرت بشيءمن النصر و حاولت أن أرد اعتباري و بدأت 
أعددله كل ماأحفظ من الوسائل المتدرجة ني العقاب» 
وحاولت أن أبين له أنني لست شریراً أو همجیاً كما يعتقد, بل إن 
أساليب العقاب مدروسة بعناية» وبعد أن سردت له عشرات 
الأمثلة عن أساليب العقاب فاجأني بسؤال مباغت: 


- و ما استراتيجيتك في المكافات؟ 


فتلعثمت وتلكأت وخانتني اللات والعبارات» وطارت 
من رأسي الأفكار أو الأصح إنها م تكن موجودة» وبت أجمع 
فكرة من هناوفكرة من هناك وأطرقت رأسي خجلا وقد 
وعیت الدرس جيداً وقلت له: صدقت يا أستاذء آنا أركز على 
السلبيات وأساليب العقاب أكثر بكثير ما أركز على الإجابيات 
وأساليب المكافأة» ولكن قل لي: لماذا حدث ذلك؟. 


اصطياد الإيجابيات 


ID 


عندما ترڪزعلى شيء فلن 
تنتبه إلى الشيءالضاذ له 


ID- 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


قال: نظراً لأن كثيرين منا قد اعتادوا نمط التفكير السلبي 


یج بر کور مل 1 خطاد وو رکز ون عل ال اپات قز ۷ 
يرون من آولادهم إلا التصرفات الطان ئشة» ولا يسمعون من 
أولادهم إلا الكلمات البذيئة أو الأصوات العالية والتي عادة 
قد لا تشکل اکر فن 5 من اسلوب ضا تمم» إلا آن الأهل 
لدم المقدرة-بلاوعى-أن محذفوا /.٩٥‏ من إجابيات أبنائهم 
و کیام ایام برا رال ال از گر وس اا 
/۰ ۰ 2 

أعتقد أنه قدحان الو قت لننتقل من مر حلةاصطياد السلبيات 
والمعاقبة عليها إلى مر حلة اصطياد الإيجابيات والمكافاة عليها. 

قلت: وما أنواع المكافآت التي تقترحها؟هل هي مكافآات 
مادية؟ 

-من الخطأ طبعاً الاقتصار عل المكافآت المادية فقط للا 
يشب الطفل نفعياً يأخذ مقابل ما يفعل» فا لمكافآت المعنوية 
من مدح وثناء مام الآخرين ها الأثر الأكبر في تشجيع الطفل 
وتحفيزه» ومن ر حمة الله بنا آننا و إن کنا محدودین من حيث 
قدرتنا المادية إلا أننا نمتلك آفاقاً بلاحدودني جال المكافات 
المعنوية مثل: 

لا تنس الكلمة الطيبة لتقوها لطفلك عندمايقوم بعمل 
حسن » كلمات خفيفة على اللسان و لكن ها آجمل الوقع ف 
قلب ابتك وأكبر الأثر في ية الترية (( له يعطيك العا5ة: 
الله يرضى عليك » أحسنت » شکرأ» برافو » رائع » تمتاز...)) 
ا نت تكلم عل افاتف بحيث يس معك وهر 


اصطياد الإيجابيات 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


<O 


هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 


ID 


اصطياد الإيجابيات 


٭داعبه من حین لآخر و احرص على تقبیله و شکره کل| 
سنحت لك الفرصة المناسبة. 


*استخدم اللخة الواصلة التي تصل بين الطفل و سلوكه 
ا لحسن بحیث يصبح هو مساویاً لسلو که الحسن ولا مانع من 
شيء من المبالخة والتعميم في هذه فمثا إن قدم لأخته هدية أو 
مساعدة في أمر من أمور ال منزل فمن المفيد جدأشكره ومدحه 
وتضخيم الأمربحيث نقول : إنه دائًا يعتني بإخوته و متم 
م 

ابتسم دات في وجه أبنائك » لأن الابتسامة تشعر بالراحة 
والأمان. 


١٠احرص‏ على نبرة صوت هادئة باستمرار مه| كان الموقف» 
إن نبرة الصوت المادئة تساعدلك على حسن التفكير و صياغة 
الكلمات بالشكل المناسب »كا أنها تساعد في تهدئة الانفعال 
عند الابن و تشعره بالراحة . 


7 TOE FB RT 
بسرعة» وها درع خارجي يمكن أن تستبدله کل ثلاث ثة أيام أو‎ 
ربمة في أثتء تموهاء وعل الرغم من صعوية اصطيادهاء قاجا‎ 
تضبح سهلة التقصي عندما يتم القبيض عليها ببب غري زتها في‎ 
س اعط ا ی ا‎ 


يستطيع الس رطان عندما نضعه في وعاء قليل العمق وحيدأ 
أنيتسلق جدار الوعاء بسهولة ولكن إذا كان إلى جوازهسرطان 
آخر فإنه يمد خلبه ويسحب السر طان المتسلق باتجاه الأسفل 
قبل بلوغه الحافة» لذلك تستطيع أن تاا الوعاء بالسرطانات 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


Ga TS SEAR ET 
العكس.‎ 

ولسوء الخظ فإن هذه العادة ؤاسعة الانتشار بين آفراد 
ا لجنس البشري» بل حتی أا تبدو جزء امن ع الطبيعة الإنسانية 
وتچ في حسد الأشخاص الذين يرتفعون فوق المستوى 
الذي نقف عنده وحاولة جذبهم نحو الأسفل ماديا أو معنوياً 
وذلك عن طريق النقد وإطلاق الأحكام الجائرة. 


سی سفن أسرناء كثشيراًما ب يقع الأهل ضحية الفكرة 
القائلة: افخرر ارين كل ي اام رالد رالتاب 
ونتصرف وكأن عملنا هو الحفاظ على الأطفال بمستوى واحد 
(هو مستوانا عادة) بدلا من مساعدتهم على التوسع والنمو. 

وعلى الرغم من أن الأبوين يريدان الأفضل لأطفاه) لكنه) 
يشعران بالامتعاض والاستياء والمقاومة عندما يريد الطفل 
جاوز (الحافة)» فما يحاول الطفل الخروج من صندوق 
الأهل إلى رحابة الدنياءعندهايمدالأبوان غالبهم ليعيدا 
الطفل إلى الصندوق ويمنعاه الخروج من الصندوق. 

ينص قانون التعلم من السلطعون على أن نفعل عكس ما 
نفعله» أي أن نقوم بالدعم والتأكيد الإيجابي ون نرفع المعنويات 
بدلا من آن نثبطهاء وأن نمتدح بدلا من آن ننتقد» آن نر كز على 
اصطيادالإججابيات والمكافأًة عليها بدل التر كيز على اصطياد 
السلبيات والمعاقبة عليها. 


لقد اعتدنا أن نشعر أننا بحاجة إلى أن نقوم بالتربية عندما 


اصطياد الإيجابيات 


وعلينا أن نعكس الآية» بأن نشعر بواجبنا التربوي عندما بحسن 
الأطفال صنعاًء وعندمايتعلمون من أخطائهم فنفاجئهم 
بالتعزيز الإيجابيء آنا أعلم أنه نمط يصعب تغييره ون الخروج 
منه أشبه با لخروج من جلدناوأناإذأكتب هذه الكلهات 
آسترجع في ذهني المرات الكثيرة التي خالفت ما أدعوكم إليه 
ورب] ما زلت أخالف »ولكن الأمر يستحق بذل الجهد» لذلك 
دعونانتعلم من السلطعون كيف نتخل عن درعناوطريقة 
تفكيرنا الهجومية الناقدة» لنسمح لدرع آلطف بحمايتنا من 
أخطائنا التربوية وحاية نفسية أطفالنا الحساسة من أساليبنا 
القديمة الخشنة. 


علينا أن نتعلم أن التعزيز هو الرد» وليس التثبيط لا أن 
نقدم الدعم والتشجيع بدلا من تأجيج روح التنافس. علينا 
أن نببحث عن طرق إبداعية لبناء الثقة بالنفس عند أطفالنا 
بالتقدير المستمر وليس القيام بزعزعة هذه الثقة بالنقد المستمر. 
GT E SO‏ 
وصانا إليه» علينا آن نساعدهم ليصاوا إلى الحافة ويخرجوا من 
الصندوق» علينا أن نعالج خوفنا ووساوسنا وحمايتنا المبالغ بها 
والتي تضعف أبناء ءنا بدلا من أن تقوم . 
علينا الكف عن محاولة ضبط أطفالنا متلبسين بفعل 
علينا أن نتعلم كيف نتخلى عن قو قعاتنا القديمة الصلبة 
لتنمو أنفسنا الداخلية بنعومة كر ورقة أكثر. 
ا تایا ااال ظا ان ی 
e o‏ 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


والمحاضرات والمواعظ ونيبرة الصوت الشديدة وتقطيبة 

علينا آن نبذل الجهد الواعي والمارسة المستمرة لنتغلب على 

ميولنا الشبيهة بالسرطان وأن نمنح أطفالنا باستمرار جرعات 
خلاصة : 


لسر طانات غريزة جذب أحدها لخر تجو الأ سفل بدلا 
من دفعها نحو الأعلى» إن هذا الميل الرجعي يمنع أي سرطان 
من المضى صعوداء عندمانتتقد ضمن نطاق أسرتناء وغندما 
يقوم أحدنا بتثبيط الآخر والتركيز على أخطائه وعثراته» فإنا 
نکون کالسرطانات . 

لنتذكر أن يقوم أحدنا بتعزيز الآخر. 
لنتدرب على كيل المديح والمجاملات بعضنا لبعض. 
ليذكر أحدنا الآخر ولنحاول دات آلانکون كالسرطانات 
أن نقاوم غريزة الانتقاد .. 


ون نبذر بذرة المديح .. 


فإِن أبينا إلا أن نكون كالسرطانات ... 
فلنکن کالسرطانات الحكيمة! 


اصطباد الإيجابيات 


السرطان الحكيم: 

ني أحد الآيام ابتعد الس رطان عن البحر وأوغل في الغابة 
القريبةة وهناك وجك بنذو قا فريبا ,۽ ويا وة صب بغر 
شديد في بداية الأمر حيث كانت جدران الصندوق وأرضيته 
وسقفه كلها مصنوعة من المرايا وظن السرطان المسكين أنه 
قدوقع في براثن عصابة من السرطانات الشريرة التي تحيط به 
من كل جانب »صار ير تجف بشدة من الخوف» ولكنه سرعان 
مابدأ يستوعب الموقف» وحين أدرك الأمر عل حقيقته» بدأ 
اللاطمئنان يسري إلى فؤاده» وبدأت السكينة تدب في أوصاله» 
وبدأينظر إلى نفسه للمرة الأول في حياته» بدأ يعي ذاته ويدرك 
أفعاله» وما هي إلا لحظات حتى بدأ جسدهيفرز مادة غريبة 
عرفت في بعد بإكسير الحكمة لأنهذاالسرطان أدرك ذاته 
ووښّه وعیه نحو نفسه بدلا من توجیهه نحو الاًخرین صار 
سر طاتا سكا و صار سلا اللحكمة و ضار يقصد القاصذوة 
ليتعلموا منه الحكمةء فكان يدخلهم إلى الصندوق العجيب 
ويعلمهم بأنالحكمةتنبع من تركيزناعلى أنفسناء على 
خياراتناء على قراراتناء على تصرفاتناء ولقد تعلم المربون من 
هذا السرطان الحكيم أن يركزوا جهودهم التربوية على أنفسهم 
وعلی بنا ئهم للعلاقة الطيبة مع أ بنائهم» فن کان لا بدمن الت رکیز 
على الأخطاء فليكن التركيز على أخطائنا نحن بدلا من أخطاء 
الآخرين» وإن كان لابد من الانتقاد فليكن الانتقاد لمهاراتنا 
الضامرة في التواصل مع الأخحرين» وإن كنا قد اعتدناضبط 
الآخرين متلبسين بخطأ ما فلنحول مسار هذه العادة باتجاه 
أنفسنا ولنتعود ضبط أنفسنا متلبسين بخطاً ما ومن ثم فلنسارع 
آل ااا والڑساکے وإن رتا ہیف مد تیاور ااا 
ا لحافة» عند خروجهم من ضندوقناء وؤ فلنسارع با لخروج معهم 
فالحياة واسعة واسعة» وهي أوسع بكثير ما كنا نعتقد. 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


IO 


وتذكردائما أن الهدف الأساسي من المكافآت 
والهدايا الماديم والمعنوي مهو تقويہ العلاقم وتمتين 
أواصرالمحبة بينك وبين أبنائك 


((تهادوا تحابوا)) 


ولنن ركزنا في المرحلم الاولى من الكتاب على 
أن العقاب ليس وسيل فعالة لتغيير السلوك فنحن 
نركزالاآن على أن الثواب كذ لك ليس وسيل فعالى 
لتغييرالسلوك وإنما هو وسيل فعالم لبناء الثق 
وتقوي م العلاق ن بشكل عام مما سيؤدي بعد ذلك 
ویش کل غر ماهر إلى تمد يال‌السلوك, 


ID 


f 
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الاست زا تة اقل ى لري 


D- 


ثالثا. كيف نید تو جيه السلبیات؛ 

-كيف يمكن إذن أن نتعامل مع التصرفات الخاطمة 

-هنا يأتي ا لجزء الثالث من الاستراتيجية الفعالة و هو إعادة 
تحويل السلبيات» قل ل: ماذا تفعل عادة عندما بخطى أحد 
أبنائك؟. 

-لقد سألتك ماذا تفعل عندما بخطى أحد أبنائك» ولكنك 
أجبتني بماذا تشعر عندما بخطئون والفرق شاسع بين الاثنين. 

-آسقف ل أقصد ذلك بل قصدت آني عندما آكتش ق خطاً 
فإني عاقب المسؤول عنه حتی لا یکرره. 

-أنت تتعامل إذن مع شخصية المخطى وليس مع السلوك 
الخاطئ نفسه. 


-و ماالفرق؟ 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


<القرق کر یا آسعاذ لآ نامر لس عو سلو که بالق وة 


اتا بل ان لاپاز ات رمن الساو یات 
الخاطى» فلو أن ابنك مثلا نسي كتابة وظائفه فليس معنى ذلك 
أنه شخص كسول» هذه معادلة غير عادلة و غير صحيحة: 

المعادلة الصحيحة: 

نسى الابن كتابة وظائفه = نسى الابن كتابة وظائفه 

المعادلة الخاطئة: 

نسى الابن كتابة وظائفه = الابن كسول 

حون فسا ارقن سار که المانی و ر کر غل الڑچابیات 
التى لديه فعندئذ يمكننا أن نوجه تلك الإمجابيات نحو ذلك 
السلوك الخاطى لتعديله و تصحيحه. 

ذف علاك أرلا: أن تر خر عل الط شمه ر أن قله عه 
المرء فالمرء ليس سلوكه. 

ثانياً: أن تقيس درجة فداحة الخطأء فإن كان بسيطاً فينبغي 
تجاوزه» لأن التركيز عليه قديضر أكثر ما يفيد» والأفضل في 
هذه الحالة تجاهل الخطاً برمته وعدم التعليق عليه» وهذا يساعد 


كشيرآني تعزيز الثقة التي تتطلب قدرأً من التسامح وتجاوز 


2 الأخطاء. 


ثالشاً: آن تقیس مدی تعمد صااحب الغطا ارتکاب خطقه 
فإذا كان الخطا غير متعمد أو أن در جة التعمد خفيفة فالأفضل 
هو التسامح و تجاوز الخطاً. 
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يجب الفصل بين المرء وسلوكه 


a9 
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قلت: أعتقد أن هذا بديهي فأنا أيضاً أفعل ذلك» فإذا كان 
ا لخطأ بسيطاً أو غير متعمد فإني سامح مرتكبه ولا أعاقبه. 
اتسعت ابتسامة المدرب و قال: مازلت حتى الان تركز على 
شخضية مرتكب الخطاو عل العقاب»بالإضافة إل آنني 
عندما سألتك ماذا تفعل إذا أخطأ ابنك ل تذكر أنك تقيس 
درجة فداحة الخطاً أو درجة تعمده آليس كذلك؟ قلت: أن 
افترضت أنك تة تقصد خطأ من النوع الفادح والمتعمد . ابتسم 
المدرب ابتسامة المتتصر وقال: لقد ظفرت بك» إن مشكلتكم 
أا المربون أنكم تفتر ترضون ابتداءً أن غالبية الأخطاء من النوع 
القادح والمتعحمد الذي لايمكن السكوت عنه» وتشعرون 
بالغضب والاستياء» وتشعرون أن علیکم آن تفعلوا شیئا 
خی رل آ9 اوا رای ابی دیتاسا اطا اود ام 
تعالجون قبل أن تة تشخصوا التشخيص الصحيح» وللأسف 
غالباًمایکون علاجكم جراحياً باتراًء قل لي بربك :مرا 
غغب تغل اجداتاتك اوم فيكو ترق دت وهددت 
وربم) عاقبت ثم تبين لك أن الشخص الذي عوقب لا علاقة 
له باخطاً إطلاقا؟ أطرقت خجلا و أنا أتذكر بعض المرات حين 
کان حدث مشاکسات بين أبنائي فأصرخ متوعداواحدا منهم 
ثم آكتشف آنه لیس في البیت أو أنه نائم . قلت: أعثرف أن ردود 
SS‏ 


الكامن وراءه. 
والهدف من معرفة القصد الإمجابي هو الفهم. 
-الفهم» فهم ماذا؟ 
-فهم الدوافع الحقيقية الإيجابية التي يحاول الشخص 
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وراء ڪل سلوك قصد إيجابي 
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أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


الرئيس لمساعدة الشخص على تحقيق هذه المقاصد الإ مجابية من 
خلال إججاد بدائل جيدة. 

-هل يمکن أن تعطيني مثالا؟ 

-بالطبع» مثا عندما يتشاجر أبناؤك في البيت بسبب أمور 
سخخيفة» يكون غالباً القصد الإ يجابي الكاني وراء هذا الشجار 
هو تلك الطاقة المائلة التي تحتاج إلى تفريغ و التي إن لم نجد هما 
بدائل مثل الرياضة أو النشاطات أو الرحلات فإنا ستبحث 

والطالب الذي يتأخرعن دوامه و يعمل بتكاسل يكون 
م نستطع أن نجد وسائل لتحفيز هذا الطالب فإن هذا القصد 
الإجابي سيبحث عن أماكن أخرى وفرص أخرى ليتحقق فيه» 
وعندئذ سوف يتأخر و يتکاسل. 
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المرء ليس سلوكه 
وراء كل سلوك قصد إيجابي 


المرء هو مجموع مقاصده الإيجابيم الي 
تحاول أن تحقق نفسها بطرق صحيحة 


فإن لم تجد هذه الطرق فإنها قد تضل 

الطريق وتندفع بشكل سلوكيات 
خاطنہ 

عندما نفهم القصد الإيجابي الكافي 

وراء السلوك الخاطى يمكننا أن نبحث 

عن بدائل جيدة لتحقَيق هذاالقصد 

الإيجابي. 

يصرالمرء على نحقيق القصد الإيجابي و لا 

يصرعلى السلوك الخاطىئ. ۹۵ 
ا 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


خامما : عليك أن تة تقوم السلوك الخاطئ بعد وضعه ضمن 
مر عتالاركيات ابيد: اي قرم پباالره. 
لاتضخم السلول الخاطى حتى لايكبر في ذهنك آكثر ما 


فإذا تأر ابنك يوماً فتذكر عشرات ومثات المرات التي 
كان فيه ا حافظا على الموعد» وإن أضاع مفاتيحه يوماً فتذكر 
عشرات ومئات المرات التى حافظ فيها على مفاتيحه وبقية 
أغراضه» وإن أطعمك يوماً عنباً حامضاً فتذكر المرات الكثرة 
التي أطعمك فيها أطايب الثار والفاكهة. 

سادساً : عليك بعد ذلك کله أن تحتفل بالخطا و تفرح به . 

- ماذا؟! أحتفل با لطأ و آفرح به ؟! كيف ؟! 

-عليك أن تتذكر يا أستاذ أن الخبرات و المهارات التى 
تمتلكها الآن »ما كنت لتحوزهالولا أنك مارستهاعمليافي 
حياتك » ليس كذلك؟ 

- بلى» فال مم ارسة هي التي تورث الخبرة و المهارة . 

-ولاشك أنك في آثناء غارستك الأول قد ارتكبت 
مجموعة لا بأس با من الأخطاء» ليس كذلك ؟ 


- بلی» و من منا لا يخطۍ ؟ 
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-وفي كل مرة أخطأت فيهاكنت تتعلم درساجديداً 
وتمتلك جزءا من المهارة» و لولا تلك الأخطاء لبقيت خبرتك 
نظرية ولا انته نتفعت منها بشيء . 
إن أكبر معلم للإنسان هو الأخطاء التي يقع فيها وخاصة 
إذا جاءه من يساعده على الاستفادة من خطئه بدلا من أن مجعله 
يعيش في دوامة الشعور بالذنب والخوف من المحاولة مرة 
ارق : 
هل تعلم ما الفرق بين المدرسة والحياة ؟ 
في المدرسة أنت تأخذ الدروس ثم تدخل الامتحان 
في الحياة آنت تدخل الامتحان ثم تأخذ الذروض, 
لاأحد منايذكر كيف تعلم المشي» ولكننا جيعاً ندرك العدد 
الكبير الذي سقطنا فيه على الأرض و نحن نحاول أن نتعلم 
المشي» ولولا تلك العثرات و السقطات لا مشينا قط . 


للأسف اعتدنا في المدارس أن نوزع العلامات على 
الإإجابات الصحيحة»ودون اتب دزن اھ کرای لاي 
صار عندهم خوف من الخطاء ومن ثم خوف من المحاولة ومن 
ثم عدم الوصول إلى الصواب . 
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من لايتحرك لایخطی و لا 
يتعثرلكنه يصبح عثرة في 
الوجود 


ID 


أبناؤنا جواهر ولکننا حدادون 


عندما نحاول فد نخطی وقد 
٤‏ نصیب» عندما لانحاول لن 
نخطی ولن نصیب. 


ID 
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أرج و أنيأتي ذلك اليوم الذي يعي فيه المربون كيف يوزعون 
الدرجات وکلات التشجيع والاستحسان على المحاولات 
E‏ 
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بعنوان: 
رید طفلاً لا يتعثر 
- کیف کانت رحلتکم یا مصطفی؟ 
-الحمد لله» كانت رحلة جميلة جدأً يا أبي. 
- هل سارت الأمور كلها على ما يرام؟ 


-اتد اعت ال لسري 
-خمافت آل اضر الاقف اصح راب؟ 


-الحقيقة أنهاضاعت» أقصد سقطت منى وأنافي قلعة 
حلب. 


= کیف؟ كيف سقطت منك؟ 


-کنت قد زبطتهابا زام وی دو أن الرباط ل يكن حک)ً 
فسقطت دون أن أشعر. 


- ول اذا م تضعهافي جيبك؟ 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 

= لأن جيبي کان ی۶ا با ھا اشر ی: 

- وهل بحثتم عنها جيداًني القلعة؟ 

- الحقيقة ل أنتبه لسقوطها إلا بعد مغادرتنا. 


- هل تدري يا مصطفى أنها المرة الثانية التي تضيع فيها 
الأشياء في خلال الصيف؟» في المرة الماضية أضعت جهاز 3 ۸۴ 
وهذه المرة آلة التصوير» ومن يعلم ماذا ستضيع في المرة 
القادمة؟!. 

- آنا آسف يا بي م أكن أقصد أن .... 


-اسمع يا مصطفى!» هناك تفسيران لما حدث: إما أنك 
فعلت ذلك قصدآً وإما أنك مهمل» الاحتمال الأول بعيد فلا 
يمكن أن تفعل ذلك عن قصد» ومن ثم فإن السبب هو الإهمال 


واللامبالاة وقلة الانتباه. 

٠‏ يبكي مصطفى ويذهب إلى غرفته ويغلق على نفسه 
اباب" 

قلت لأبي مصطفى بعد أن قص علي ما حدث: 

- ماذا استفدت غا قلته له؟ 


-الحقيقة أشعر أني ل أستفد شيئاً بل على العكس تماما 
ولكن كان لابد أن أفعل شيئاء لابد أن أقوم بواجبي التربوي 
أم نك تريدني أن أترك الموضوع فيزداد إهمال مصطفى وتتفاقم 
اللشكلة أكذر؟ 

ت ايتسمتازقلت لةه لاياعزيزيء؛ لا أريدك أن عمل 


الموضوع بل أريدك أن تتصرف التصرف الصحيح الذي 
يوصلك إلى النتيجة التي تريدها. 
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وكفذلك؟ 

- ماذا ترید من مصطفی ؟ 

- أريده أن يتعلم كيف يكون أكثر حرصا وأكثر انتباهاً. 

- متاز! آنت تريده أن يتعلم» ليس كذلك؟ 

.- 

- وهل مافعلتهساعده عل التعلم ام عل الانزعاج 
والضيق؟ تذكر حين كنت في المدرسة هل كنت تتعلم أكثر 
عندما تخطى» آم عند المعلم الذي كان يتقبل أخطاءك على آنا 


مرحلة لابد منها وأنك تستطيع أن تتعلم من أخطائك» ويأخذ 
بيدك ويرحمك ويشجعك ويرفع من معنوياتك؟ 


الآباء والأمهات والمعلمون والمربون جيعاًيريدون أن 
تعجلهم ينسون بعض المبادئ والقوانين البديمية ما يؤدي إلى 
محاولة قطف الثمار قبل نضجهاء وعندما لا يصلون إلى التتائج 
التي يريد ونما فإنهم ينسون مرة آخرى أنمم نسوا تلك المبادئ 
والحكسانت: فيبدۇون بکیل الاتہامات واللوم والعتاب ذه 
الفاكهة لأنها فجة ولأنا م تنضح وکام پاك سارن وسال 
مفادها: نحن م نفشل كمربين ولكن الأبناء هم الذين فشلوا. 

قلت مرة للإإحدى الآمهات التى جاءتنى في استشارة من 
أجل ابنها الذي يعاني من: 


”تقصر دراسي» وعدم تركيز» وفرط حركة» وعدوانية» 
ورد ورعتاد ..." 


Naif 
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rap e PDE TF E 
هى المرحلة الأولى من دراسته الأكاديمية في رياض الأطفال‎ 
وال إل الصف الأرل الاي کان عمره تجوز مت‎ 
السنوات» قلت للام : هل ترين هذا اههاتف الجوال؟ إ إذا اعتقدنا‎ 
أن فيه عطلا فرب نفكر في فتحه واستخدام المغكات وأدوات‎ 
التصليح من أجل إصلاحه» وربا أدى ذلك إلى تخريبه تماما من‎ 
حيث نريد الإإصلاح وحسن نياتنا لا يعفينا من الخراب الذي‎ 
سنفعله بأيديناء فإذا جاء أحد الخبراء وقال لنا: ماذا تفعلون؟‎ 
قلناله: هاتف للايعمل ونحن نحاول إصلاحه» فقال لنا:‎ 
وهل قرآتم كتيب التعليات واستوعبتم كيف تتعاملون بذكاء‎ 
مع هذاالجهاز الحساس قبل أن تبدؤوا العبث به وتخريبه؟ثم‎ 
يمسك الخبير با لجهاز ويضغط بعض الأزرار فإذا به يعمل على‎ 
احسن وجه.‎ 
ار التي ترف با الحلا لري قة التي سنتعامل‎ 


تعریف خاطىء : 
الابن عدواني أو مهمل 

الضغط عليه وتهديده وعقابه . 
تعريف صحیح: 


الابن م يتعلم بعد مهارات التواصل ولم ينضح عنده حس 
المسؤولية 


لے الصبرعلى تعليمه وتركهينمو 
وينضج بالتدريج. 
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التربيتهي بلوغالشيءتمامه 


AOL 


أبناؤنا جواهر ولکننا حدادون 


لم ای ر ار امار تکل کرک 
رار اا رق بعر سرا باقر الان ارا 
.١‏ يقولون: لابد أنيقع مرات عدة حتى يتعلم التوازن. 
۲. ني كل مرة يقع» واجبنا آن نخفقف عنه ونعطيه جرعة من 
Thea E‏ 
E‏ 


AT rh شرل له‎ 


وهذار يعني آنك إنسان فاشل ومهمل. 
شىء فضحك اليس كذلك؟ 
کشر متاایعتقد طا آنالابتاء ب ينبغى ألا خطئوا وأن يقوموا 
بالمطلوب منهم بشكل صحيح وننسى أن الأداء الصحيح هو 
ثمرة فترة طويلة من التدريب المملوء بالأخطاء والعثرات. 
a e ES‏ 
اربوا اخطاالارلادفلاتساعره لأب يشماو 
دنا يحتاج ای عقوبه ة أوإلى تناه إِدا اطا الاولاد فهذا یعنی 
أنهم يتعلمون» وإذا تعلم الأبناء فهل ينبغي أن نساعهم؟! 


يعي 


إعادة توجيه السلبيات 


بالعكس ينبغي أن نسر بهم وندعم التعلم ونشجعهم على 
مزيد من التعلم ومزيد من الأخطاء ومزيد من الخبرات. 

دعوهم يتعثروا! ادعموهم وشجعوهم وأحبوهم.. 

وتذكرواآنكم أا الكبار مازلتم تتعثرون في كل يوم 
ومازلتم تتعلمون في کل يوم وستبقون تتعثرون وتتعلمون 
طالمابقي فيكم تفن يتحرك واغین تطرف. 

5 فا ا دم ن کات مدر ت ایت دؤا 


پارا ھا لتر اتسار 5ای اا سر ا ا 
جلست ألتقط آنفاسى ونا أشعر آن آفكارا كثرة قذ تاوت على 


الأرض» إلا أن فكرة بقيت مسيطرة على ذهني إلى حد ماء فلم 

- كأني أفهم من كلامك أنه لا مكان للعقوبة أبداً و أنه ينبغي 
أن نلغى هذه الطريقة من وسائلنا التربوية ؟! 

- ابتسم و قال: لايا آستاذ» بعد كل ما شر حناه يأتي الآن 
والآن فقط دور العقوبة واللوم والتانيب . 

شعرت بارتياح لأني م أكن واثقاً من استعدادي للتخلي 


عن فكرة العقوبة» فقلت : :حسن » قل لي إذن ما أفضل الطرق 
لعاقبة من تصرف تصرف خاطقاًء» بذ استتفاد الوساتل ال ابقة 


جميعها؟. 
انعا علاك أن تماق شك اول 


تنهد المدرب تنهيدة عميقة ثم قال :الحقيقة عند ها أسنجفة 
اکر ت رعا آم با ا ت ان آعاقہ یی اھ ار 


NE 


1۰۸ 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


نکل وع تمل انسلو ید عل رشم سنآ شور مل 
ولست انس ما خیت ذلك الدرس الذئ تعلمته يو ما من 

آي ر HE a o‏ 
ار شيت أن اکر اق و کیت علیه وکت اد 
قاسية وتوبیخ شدید إلا آنه - ر حه الله ماکان مته إلا أن نظ 
EE‏ و 
ف الو کدی متااو ي لابا جلی کیا ایس اراب 
کے ای راد( ت سی ن ا با ی 
ا ا کے 


وبمقدار ما تأثرت بقصة المدرب إلا أني شعرت بالإحباط» 
لأن العقوبة إذن لي وليس للآخرين و بصوت يائس قلت له : 

- إذن ليس ثمة عقوبة للآخرين ؟ 

قال بابتسام : بلى» ولكنها العقوبة المقننة . 


إعادة توجيه السلبيات 


~a. 


عامل أبناءك كما تحبهم أن 
يعاملوك 


إن أردتهم أن يتعلمواالاحترام 
فعليك أن تحترمهم 


إن أردتهم أن يتعلمواالاعتذار 
فعليك أن تعتذرمنهم 


إن أردتهم أن يتعلمواالصدق 
فعليك أن تكون صادقا معهم 


إن أردتهم أن يتعلموا المسؤوليت 
فاحمل المسؤوليت أمامهم 


IDL 


أب نا ۴ 
بناؤنا جواهر ولکننا حدادون 


ق أ“ ت 0 
ن ولد 
قبل ان تصفع ولدكاصفع نفسك 


إعادة توجيه السلبيات 


ثامناً : العقوبة المقننة. 

قلت و ما العقوبة المقننة ؟ 

قال : العقوبة المقننة هي اتفاقية وليست عقوبة ولكننا 
أسميناها عقوية لتملا ذلك الفراغ ني عقلك بعد أن فرغناه 


من كل أنواع العقوبات المعتادةء فهي أذن اتفاقية انمق عليها 
اا و الحدود و الشروط اتفاقية لا تخل بالثقة ولا 


تخدش المحبة» اتفاقية يضعها ا مربي بالاتفاق مع من يربيهم» 
ويعلمون أن هذه الاتفاقية قية لمصلحتهم ومن المفيد جداأن 
يشاركوا هم في تحديد العقوبةء والعجيب أنك عندئذ لا تضطر 


إلى فرض العقوبة لأن التزام المخالف سيكون طوعياً ولا بأس 
من تخفيف العقوبة في بداية الأمر لأنه : 


ليس الهدف من العقوبة هو الانتقام من المخطئ 
الهدف الحقيقي مساعدة المرء على تجاوز الخطاً 


TH aS fF 
ولدك»وذلك حین یکوت مزاجه حسنا وتکون آنت ا‎ 
من الهدوء وأن تشر ك ابنك في الاتفاق على النقاط التالية:‎ 


٠‏ الأهداف المرجوة. 

٠‏ الإرشادات العامة. 

٠‏ المصادر المتاحة. 

المحاسبة والمساءلة. 

٠‏ المكافآت في حال إنجاز الاتفاقية» والعقوبات في حال 
التقضر: 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


ثم يوقع كل من الابن والأب على البنود المتفق عليها. 


- ملاحظة مهمة: لا جوز أن تجلس مع ولدك وقد جهزت 
الأجوبة كلها حول البنود السابقةء حتى لا يتحول الاتفاق إلى 
اتفاق من طرف واحد »وتذكر دوما أن : 
الإنسان يلتزم عادة بها يلزم به نقسه 
في حين ينفر نيما يفرضه عليه الآخرون 
عليك أن تتذكر دات أن دورك هو دور المربي الذي بختلف 


كلياً عن دور كل من القاضي والشرطي والمحقق والسجان . 


إعادةتوجيه السلبيات 


~e 


یلتزم الإنسان بمایلزم به نفسه 
أكثرمما يلتزم بما يفرضه 
عليه الآخرون 


IDL 


أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


فاضي يحكم على الآ خرين 
الشرطي محف النظام و يتتبع المجرمين 
الملحقق یستجوب و یسال و يتهم 
السجان يعاقب و جلد 


إعادةتوجيه السلبيات 


المري 
يستوعب ويعطف على الآخرين 
يحفظ نفسية الطفل وعقله وقلبه وروحه ويتتبع الإ يجابيات 
يتفهم و يعذر و يرحم ویوجه 


یصبر ویصطبر 


NNN 


أيتاؤنا جواهرولکننا حدادون 


- بالله عليك هل هناك طريقة بسيطة تلخص ل ما علمتني 


إیاه؟. 


- على الرحب والسعةء إنها طريقة تربية قي دقبقة: 

وهي طريقة فعالة و بسيطة و سريعة في التربيةء فإذا ارتكب 
ابنك خطأ ما انظر ني عينيه مباشرة و أعد عليه ما فعله باختصار 
دون آنيأخذ من وقتك إلاثوان معدودات » اشرح له خطأً 
سلو كه في النصف الأول من الدة ا د 
بامدوء النضسی د ثم انظر إلى وجهه في نصف الدة قيقة الثاني بطريقة 
لرام اک ال امو لست دمو انف شیع کات 
فقط لا تحب سلوكه . أخبره آنه ولد طيب وأنك راض عنه و 
لكنك لست راضيا عن سلوكه» وآنك تتوقع منه سلوکیات 
ختلفة تحقق له قصده الإيجابي» و آنك ما أنبته إلا لانك تحبه» ثم 
ضمه إلى صدرل بقوة. 

والنتيجة: 

يعرف الاين آنه قد تصرف تصبرفا خجاطًا . 

. يعرف الابن آنه إنسان طيب‎ ٠ 

یعرف الابن أنه حبوب من قبل أبویه . 

. يعرف الابن أن لديه خيارات وبدائل كثبرة‎ ٠ 

- دعني أراجع ما تعلمته منك حتى الآن : 

مثلث التربية الفعالة يبدأ بكسب الثقة من خلال إزالة ا لخوف 
والإأكراه والإجبار وغرس المحبة غيرالمشروطة والاحترام 


ويستمر المثلث عبر اصطياد الإ مجابيات المستمر والتركيز عليها 
والمكافآات» وينتتهي بإعادة تحويل السلبيات من خلال فصل 


إعادة توجيه السلبيات 


المرء عن سلو که السلبي ومعرفة ة القصد الإيجاي وإمجاد البدائل 
لتحقرقه واو الآسطاء البسيطة وغبر المعتمدة» والاحتفال 


بالخطأ والتعلم منه» وإن كان لابد من العقوبة فلأعاقب نفسي 
ا ی ت . هل هناك شيء آخر یمکن أن 
تعلمني إياه ؟ 

نعم» تذكريا سيدي أن هذه الطرق الرائعة مبنية على فهم 
عميتق هذه النفس البشرية وقوانينها ومبادئها ولذلك هي 
التواصل الإنساني . 

وقبل أن أنصرف سألته إن كان يريد أن يختم بقصة ما 
فابتسم ابتسامة عريضة ثم قال لي:دعني أرو لك ما حدث معي 


البارحة حتى تعلم أن الأمر بجحتاج إلى صبر وأ ننا کشر اما نتعجل 
النتاد 


أبناۋنا جواهر ولکننا حدادون 


ربوا واتعبوا 


إعادة توجيه السلبيات 


اتصلت بي زوجتي وهي تبکي :تعال وتصرف! لم أعد 
أحتمل الشجاز بين الأولاد . كنت منهمكاني عملي ولدي 
مواعيد مهمة ول يكن الوقت مناسباً لحل المشاكل الأسرية 
واکدت أنفجر غاضباً من زوجتي كا اعتدت في السابق: "آل 
يكاين تومي ووم العمل تي لتقلل عل بازيد ؟ اليس 
باستطاعتك أن تتدبري أمر شجار بسيط نشب بين الأولاد؟ 


إل مى سوف أبقى مسۇ ولا غن مغل هذه الأمور الصغيرة ؟* 


ولكني فجأة توقفت قليأا وتذكرت العادات السبع للناس 
الأكثر فعالية : 


تذكرت أولا أن بين المؤثر الخارجي (اتصال زوجتي ) 
وبين استجابتى هناك مساحة» في هذه المساحة تكمن حريتى 
في اختپار اسستجابتي؛ حريدي ني | ختړار آافکاري وش اعري؛ 
حريتي في اختيار النتائج التي ستنتح تج عن ردود أفعالي . 


نظ رتا إل مکی فر أيت علبة الكو لا الى راما 
تفور ثم آسأل :لاذا فارت؟ ؟ ويكون الجواب التقليدي:لأنك 
خضضتهابالطبع فأبتسم وأمسك بزجاجة الماء وأخضها 
ونا أقول:ها ناذا آخحضهافل اذا لا تفور؟ ؟ وهنايأتي الجواب 
ا لحقيقى : لأنه ليس فيها مواد غازية. 

عندمایاتینا خض خارجی فإنه سيحرك ما بداخلناء فإن 
كنامثل الماء ذ فسنرقي عاد فظين على هدوئنا وتوازنناو حکمتنا 
r lag E‏ 


1٩4 


أبناؤنا جواهرولكننا حدادون 


من أن نتوجه إلى إصلاح ما بداخلنا والتخلص من الأفكار 


ضحكت وآنا آتذكر الطرفة التي أرويادائعًا عن ذلك 
الرجل الذي ذهب إلى الصيدلية واشترى صندوقا كاملا 
من المراهم المسكنة وذهب إلى منزله وأخذ يدهن درج البناء 
بتلك المراهم وحين استغرب الناس تصرفه»أخبرهم بأنه يتبع 
تعليمات الطبيب الذي طلب منه أن يدهن بالمراهم المسكنة 
مكان السقوط الذي أصيب فيه. 
نقفسه 
تذكرت قاعدة ال ٩۰ /٠١‏ 
٠١‏ من الحیاة یتشکل من خلال ما محدث لنا 
۰ من الحياة يتشکل من خلال ردود أفعالنا 
فنحن في الواقع ليس لدينا القدرة على التحكم ب ٠١‏ التي 
تأي من المحيط الخارجي و لكن الوضع مختلف مع ال*٠٩./»التي‏ 
نملكها في داخلناء وهنا فقط نحن نملك حرية الاختيار. 
ضبطت نفسي وأنا أتذكر أن أول عادة من العادات السبع 
للناس الأكثر فعالية هي عادة: 
کن مبادر Be Proactive Î‏ 
والتي تنطلق من المبدأ الأسامي في الحياة: 
يمتلك الإأنسان حرية الاختيار. 


إعادة توجيه السلبيات 


ون استجاباتنا هي نتاج اختياراتنا وقراراتنا وليست نتاج 
الظروف. 
بدأت باستخدام عضلات المبادرة التي بدأت دربتها 


العضلة الأول :وهي عضلة الوعي بالنفس بدلا من توجيه 
الوعي للآخرين» وعيت أن أية ردةفعل سلبية لن تفيدني 
ولن تفيد عملي ولن تفيد أياً من أفراد أسرتي » الوعي بالنفس 
بکتی أن تو جه حر اسا الت اععادت مر اة الأغخرين »تخو 
اسنا نخر تخار اتتا تی سلو کنا انحو رة صر ا تجو 
معام وجهناءنحو كلماتنا وألفاظنا. 

العضلة الثانية : وهي عضلة الضمير» والضمير هو ذلك 
الصوت الخافت الذي لا نسمعه إلا إن اختلينا بأنفسنا وابتعدنا 
عن ضجيج الحياة»في جلسة حاسبة صادقة للنفس ومراجعة» 
r ge ee‏ 

خطاء كبيرة غالبا ما تكون أكبر بكثير من الخطاً الأصل الذي 

Thr Tr TEE 
وكظم الغيظ هو الصواب والحكمة ون مفتاح ذلك كله هو‎ 
. الابتسام فابتسمت‎ 

العضلة الثالشة : هي عضلة الخيال حيث بدأت آتخيل 
مشهدين مختلفين فما نفس البدايةء ولكن فما نهايتان مختلفتان. 
اذl؟‏ 


بسبب ردة الفعل التي أستطيع أن أختارها .. 


رأيت نفسي في الأول شخصاً انفعالياً قد انتفخت أوداجه 


وا حمر وجهه واشتدت نبرة صوته وقست ألفاظه و(دخل في 
الحائط) . 


NYY 


آبناؤتا جواهرولكتنتا حدادون 


ورأيت نفسي ني الثاني شخصاً مبادراًوحليًا تعلو وجهه 
ايتسامة الاطمتتان وتقطر الخكمة من أمارات وجهةه ونرة 
صوته فرأيت الفارق الكبير وأدركت ما الذي على أن أعمله 

العضلة الرابعة : وهى عضلة الإأرادة لتنفيذ المشهدالمبادر 
الذي يوصلني إلى أفضل النتائح . 

تذكرت العادة الثانية: 

Begin With The End In Mind 

وبدأت بتخيل النتيجة التى أريدهاء وهى حل المشكلة 
وإعادةجواهدوء والمحبة إلى أسرتي الحسة» وبدأآت أدرك 
ا لخطوات التي على أن آقوم مما من أجل تحقيق تلك الحصيلة 
الرائعة. 

REG e A RO FE 


ما فبادر إلى ٿھ یسیا 0 4 كتابة رسالته. 
ثم تذكرت العادة الثالثة : 
ابدأبالأهم قبل المهم 


Put First Thing First 


وتذكرت آهمية المبادرة إلى إصلاح بعض الأمور الصغيرة 
قبل أن تتفاقم وتتحول إلى كوارث» وتذكرت أن أسرت من 


إعادةتوجيه السلبيات 


مايزمجنالیسمايقمله 
الآخرون 


مهما ڪان ما يفعلونه 


وإقمااستجاياقا لايقعله 
الآخرون 


آبناؤنا جواهرولکتنا حدادون 


لھ آرل ران رانا سیا۵ جز امن ری ہفرط ایکون 
أحدث نفسي بالخطوات الثلاث الذهة ٤‏ 6 المشاكل التي 
تعلمتها من هرم التواصل الفعال وهذه الخطوات ينبغي أن 
تکون بالترتیب التالي : 

: سط الس :کن هادا مب مر اجا مجو ازا‎ -١ 

۲- التعاطف: ساعد الأطراف المتنازعة على المهدوء 
والراحة وضبط النفس . 

۳- الكلام : الآن يمكنك أن تبدأ الكلام والتعليم 
المختصر . 


وهذه الخبرات الثلاث قد تبلورت لدي بعد خبرات کثیرة 
شعرت فی کٹ منها أن وجوذی مل عدمه» بل کشزاً ماکان 
عدم وجودي أفضل لأنني كنت أغفل الخطوتين الأوليتين . 


إعادةتوجيه السلبيات 


~~ 


إذا أردت أن تكلم شخصاً 
فتأڪد 


أولا أن الخط عندك مفتوح 


وثانيا أن الخط لدى الشخص 
الاخرمفتوح 
عندئذ فقط يمكنك الكلام 


ID 
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أبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


وبين كنت أصعد الدرج إلى البيت كنت أراجع في ذهني 
العادة الرابعة: 


Think Win Win 


وقلت: عل أن أبحث عن الحل الذي محقق مضلحة 
الاطراف جيعها وانا واثق بو جود اكثر من حل يمكن أن بحقق 
ذلك وإن كنت لم أهتد إليها بعد وحتى اصل إلى ا لحل على آن 
اس ستخدم مهارة العادة الخامسة : 


حاول آن تغھم أولا نہ أن تكون مفهو ما 
Seek First To Understand‏ 


Then To Be Understood 


لابد أن تفهم وجهة نظر الأطراف جميعهاء وكيف أن كلا 
منهم على حق من وجهة نظره وابتسمت حين تذكرت قصة 
جحا عندما جاءه زوج يشكو زوجته وبعد أن قص عليه القصة 
قال له جحا : واللّه معك حق» وبعد قليل جاءته الزوجة تشكو 
زوجھهاوعندما انتهت ت قال ها جحا : والله معك حق» فتعجبت 
زوجة جحاوقالت له : عجيب أمرك يا جحا! يأتيك ا لخصان 
ay ETE E‏ : والله 


Cree 

العناية با منزل وبأطفا ها الأربعة والخامس الذي في بطنها 
والسادس الذي هو آناء والتي تدرس من أجل امتحانات 
السة الثالثة في قسم رياض الأطفال في التعليم المفتوح حيث 


إعادة توجيه السلبيات 


يفترض أن تتعلم كيف تتعامل مع الأطفال عموماً ومع أطفاها 
خصوصا ولكن يبدو هنا صحة القاعدة التي تقول: 
نظرياً ليس هناك فرق بين النظري والعملي 
عملياً هناك فرق 


أشفقت على زوجتي وقلت في نفسي :معھا حق» ثم فکرت 
ي أولادي أحمد ياسين ومعاذ اللذين مه) ملأت ها وقته 
بالرياضة والعمل والنشاطات فإن هناك كثيرا ضبن الوقت 
الفارخ الذي يملكان فيه طاقة كبيرة لا تجد ها منفساً إلا بالتسلي 
بإغاظة بعضهم بعضاً وأختيهم| زاهرة وفاطمة الزهراء وأمهم 
وأبيهم عند اللزوم »شعرت بمعانامم) وقلت في نفسي :معھ) 
حق »ثم آخذت أفكر في زاهرة وأختها اللتين عليه) أن تتحملا 
غلظة خو وسماجته| دون أن تملكا أداة للدفا عن النفس 
إلا بالصراخ الذي يصل إلى الجيران وأحياناً عبر الأثير يصل إلى 
مکتبي تذكرت جحا وقلت انعا أيضامعکا حق. 
OT EH Wr‏ 

التكاتف 

Synergize 
اللأطراف»للوصول إلى البديل الثالث الذي هو أفضل من‎ 
البدائل الأولى المقترحة. البديل الثالث الذي يحقق منفعة‎ 


۸ 


آبناؤنا جواهر ولكننا حدادون 


وفي آثناء دخول إلى البيت كنت أراجع العادة السابعة عادة 
اشحذ المنشار 


Sharpen The Saw 


شعرت أني قصرت في إقامة التوازن المطلوب بين الأسرة 
والعمل» فقلت في نفسي لقد آن الأوان لنفعل من جديد خطة 
التجديد الأسري» لعلنانحتاج إلى إجازة متعة نعتني فيها 
تاس ارو خا و جديا ودا وعاطفا: 


دخات لرل وع وج ااا رشا مل کل اي 
ا لحب التي أستشعرهاني قلبي تجاه زوجتي الرائعة وأولادي 
الْميزين وسرعان ماسرت الابتسامة إل زوجتي وشيئافشينا 
بدأيسود جو من المودة والمحبة والهدوء عززته طريقتي في 
الكلام التي م تكن تحمل نبرة اللوم أو الاعمام بل كانت تحمل 
معاني التفهم والتقدير والاحترام للجميع وتحمل رغبة صادقة 
في الوصول إلى وضع أفضل للجميع وبدأ حوار هادئ يتجه 
نحوالمستقبل نحو الخيارات اللامحدودة والبدائل الرائعة 
بدلا من التركيز على الماضي» على المشكلة . وبدأت بعض 
الاقتراحات البسيطة من هنا وهناك وأخذت تتفاعل لتولد 
خيارات أكثر نضحاً تبلورت في خطة ارتضاها الجميع واتفقنا 
على أن يغتنموا الساعة القادمة في شيء مفيد كالقراءة مثلا أو 
إكمال لعبة قطع ال ٠21د‏ على أن نذهب مساء الع ا ها 
وتناول البوظة اللذيذة. 


إعادة توجيه السلبيات 
ودعتهم ens,‏ ا عملي راضیاً وبینا آنا آنزل الدرج 


ودعتني بايتسامة عمائلة وقلت ها ضاحكا: 


روا واتعبوا 


“من كان مرباه بالعسر والقهر 
من‌المتعلمين أوالخدم 
علب عليه الشهر 
و ضافقت نفسه 
و ذهب نشاطها 


وخفل على الكذ ت والخية 


لانبساط الا 2 
لايدي بالقهر عليه 


وعلمه المكروالخديعم لذلك“ 


مقدمہٰ‌ابن خلدون 


مستخلص 

کتاب في أصول التربية يقدم آراء حديثة لبناء شخصية الطفل 
السوية. 

بدأ الكتاب .مقدمة تحدث المؤلف فيها عن أحطاء التربيية مع 
مقارنة بين ماضيه وحاضره وملابسات ذلك» و كيف خرج من تلك 
الأحطاء إلى القناعة بالتربية الفعالة القائمة على ثلاث نقاط؛ بناء الثقة 
واصطياد الإيجابيات وإعادة توجيه السلبيات.. ثم ذكر قصة الكتاب.. 
وقدم نصائح. 

ثم فصل في هذه النقاط» فتحت موضوع بناء الثقة تحدث عن 
طريقة بنائها بإزالة الخوف» وبالكف عن ماولة التحكم» وباللععسب 
والمرح» ومصادقة الأولاد» وبالحب من غير شروط وبالتفهم» 
وبالاحترام» وبلمسات الحنان» ورباإقدرق الصالحة. 

وف نقطة اصطیاد الإھھا دات بث ن اصطياد تلك 
الإيجابيات.. ورأى ذلك ار المراد اصطياده» وقي 
الإإحسان إلى الآخحرين» وفي پک ا ضبط أطفالنا متلبسين 
بفعل الأحطاء وني التخلي عن Ag‏ القديعة» وفي التعزيز وتترك 
الانتقاد وقي التر كيز على النفس والذات لا على الأحرين وقي تقوية 
العلاقة بالأحرين ومبتهم. 

وق النقطة الأحيرة وهي كيفية إعادة توحيه السالبيات وضع 
ا لخطوات اللازمة لتجاوز هذه السلبيات من أحل الخروج إلى نائج 
رة سليسة تين لفرت , زكر الىجه الآجان, للسايات فاا ليس 
ارا اتر می اتی ار اھرھہ کا م آ3 اک س 
ال تعلم الإنسان وتبنيه إذا استفاد منها.. ومن يعمل يخطئ.. تم خحتم 
الكتاب بذكر نصائح ودروس مفيدة. 


Abstract 


This book deals with the roots of fostering and introduces 
new opinions as regards building an intact character for the child. 


The author initiates the book by an introduction which talks 
about the errors committed while fostering with a comparison 
between his past and present, the problems lying in fostering and 
how the individual could get rid of those errors and have conviction 
in the effective fosterage which is based on three pillars: building 
trust, snatching the positive acts and redirecting the negative ones. 
Then it presents the story of the book and gives advice. 


After that, he talks about those pillars in detail, and so under 
“Building Trust”, he discusses the method of building it by 
removing fear, refraining from trying to impose one’s authority, 
playing, cheerfulness, making friendship with children, loving 
without stipulations, E respect, the touches of pity and 
the righteous exemplar. 5 0 


According to s 7 acts, he discusses how to 
exploit those positive aftitudê 1 f at it could be realized by 
highlighting the nelet should be Sfatched, doing good to the 
others, refraining from i& t0 ا‎ If children when they are in 


the act of committing is7 elf from the old seclusion, 
enhancing and quitting criticiz t9 e gelt tor on the soul and the 
self rather on others and enforcing the relation with others and 
loving them. 


As regards the last pillar [i.e., How to redirect the 
negativity], he lays necessary steps that warrant avoiding negative 
acts in order to realize intact educational results in building the 
individual. He also mentions the positive aspects of the negative 
acts saying, “Each human has shortcomings that we balance with 
his virtues.” Moreover, negative acts themselves teach and build the 
human in case he attempts to benefit from them, for whoever works, 
he certainly errs. 


He concludes the book by giving useful advice and lessons. 
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